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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد أشرف 
المرسلين. ش 

الحمد لله الذي لا إله إلا هو حمداً كثيراً طيّباً» مباركاًء يليق بجلال 
عظمته وسلطانه» دائماً أبد الابدين» ودهر الداهرين» إلى يوم الدين» في 
كل ساعة وآن ووقت وحينء ‏ سبحانك» يا عالم الغيب والشهادة» سراً 
وعلانية # لم لآ لاما علا َك أت اليم اكيم » [البقرة: ”"] تمنح 
الحكمة لمن تشاء «وَمن بُوْتَ الْحِخَةَ هَتَدَ أق حَزَا كَئياً » 
[البقرة:19؟]. 


باسمك اللهم أبدأ وبك أستعين» وعلى هديك أهتدي للقيام بهذا العمل 
المتواضع» وما كنت لأهتدي لولا أن هديتني إليه» وما توفيقي إلا بك 
عليك توكلت وإليك أنيب. 


أما بعدى فإنه ليس من السهل أن يظفر الباحث بموضوع يتّصف 
بمتطلبات عناصر البحث العلمي إذا لم يكن يشغل ذهنهء» وموضوع قضية 
الزمن في القرآن الكريم خاصة؛ وفي الفكر الإسلامئ عامة من هذا القبيل» 
وقد ترددت كثيراً منذ البداية في اختياره بالرغم من أني كنت مهتماً بهذه 
القضية منذ وقت الدراسة» فلا يكاد يخلو علم من العلوم الا وقد أثار قضية 
الزمن: والعلوم الإسلاميّة تأثرت تأثْراً واضحاء بما ورد في القرآن الكريم 


كك 


والسنة النبوية من معان بارزة في الزمن» وفي علم الحساب والفيزياء 
يتعرض الدارس إلى نظريات وعلاقات متعلقة بالزمن» وعلاقته بالسرعة 
والمسافة. وفي علم الكيمياء يتعررّض إلى مذة انحلال بعض المواد 
الطبيعيّة» وفي درس الأدب العربي» عند تحليل النصوص الأدبية ونقدهاء 
يستهل الناقد أو الباحث بالحديث عن الاطار الزماني والمكاني الذي عاش 
فيه الأديب. أمّا في مادة التاريخ فالزمن يعتبر من العناصر الضرورية لفهمه. 
لما يوجد من علاقة متينة بين الأحداث التاريخية والزمن» بل التاريخ هو 
اعادة تصور الماضي بجميع أحدائه. حتى أن أغلب علماء التاريخ جعلوا 
مفهومه يتلخص في علاقة الأحداث والوقائع الجليلة الهامة بالزمن» وقد 
عرفه السخاوي بأنّه «فنّ يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثيّة التعيين 
والتوقيت بل عما كان في العالم وموضوعه الإنسان والزمان» ومسائله 
أحوالهما المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة الموجودة 
للإنسان وفي الزمان»”"' . 

ولهذا نلاحظ أن جل علماء التاريخ الإسلامي القدامى كالسخاوي 
المتوفى سنة 07٠9ه/‏ 1591م في كتابه: الإعلان بالتوبيح لمن ذم التاريخ 
وعز الدين بن الأثير (٠7١1م-‏ 1775م) في كتابه: الكامل في التاريخ» 
ومحمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠اه/97م‏ يستهلون كتبهم 
بتخصيص فصل خاص بالزمن» وبداية التأريخ» ولا سيما عند الحديث عن 
بداية خلق الكون. 

أمَا الدافع الثاني الذي جعلني أختار هذا الموضوع فهو أني لما كنت في 
-المرحلة الثانية من التعليم العالي» وفي هذه الكلية المباركة» أثارت بعض 
الدراسات الإسلامية» مثل الدراسات القرآنية» وعلم الكلام» ما كان كامناً 


: محمد شمس الدين السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : ص7‎ )١( 


١ 


في ذهني من أفكار غامضة عن مفهوم الزمن وعلاقته بالوحي الذي لا 
يخضع للزمن» بل هو سابق له؛ وكنت أشعر أن قضية التجسيم التي تبناها 
بعض علماء الكلام الأوائل ناتجة عن عدم تصورهم لقضية حقيقة وجود 
الزمن» فانهم - حسب ما يبدو لي لم يتبينوا أن الزمن شيء حادث كبقية 
المخلوقات الأخرى « وَحَلَقَ كل سوه وَهْوٌ يحل ع عَليُ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وأنّ 
العالم الغيبي ينبغي أن يكون متعالياً عن الزمان والمكان» وأنه مخالف 
للعالم الحسي الذي لا يستطيع فيه الإنسان أن يتخلص من الزمان والمكان. 

لقد أثارت هذه الخواطر في نفسي أهميّة قضية الزمن» فسجلت هذه 
الملحوظة على كل شيء عسى أن يكون الزمن كفيلاً لابراز هذا الموضوع 
للوجود.ء ولا سيّما بعد انتهاء دراستي العلياء ولكن شاء القدر أن تصبح 
موضوع أطروحتي . 

لا شك أن طرافة الموضوع في أغلب الأحيان تعتبر من الدوافع 
الأساسية لاختياره» إذ أن من متطلبات البحث العلمي أن يتميز موضوعغ 
البحث بالطرافة والتجديد. 


وتتمثل طرافة هذا البحث في حداثته» وفي كونه يثير اهتمام القارىء 
لأوّل وهلة» فتجيش نفسه شوقاً للإطلاع عليه؛ ومعرفته باعتباره من 
المواضيع التي لم تقع دراستها من قبل - على حد علمي إلى الأن- ومعنى 
هذا أنه لم يسبق لي أن اطلعت في كتب علم الكلام على كتاب خاص في 
هذا الموضوعء وإنّما الذي عثرت عليه هو عبارة عن بعض مقالات تتناول 
نقطة من نقاط هذا الموضوع باستثناء بعض الدراسات الفلسفية الحديثة» 
وهي قليلة . 


ويتمثل عنصر التجديد في كون هذا الموضوع يتماشى ونزعة التجديد 
المعاصرة التي ظهرت في كتتك علم الكلام» بل فى الدراسات الإسلامية 
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الحديثة في جميع الاختصاصات . 


كلّ هذه الدوافع جعلتني أقدم على اختيار موضوع الزمن من خلال 
القرآن الكريم مع الإشارة إلى قضايا الزمن في الفكر الإسلامي - رغم 
صعوبته - إقدام الجسورء مطبقاً ومعتمداً على قوله الله تعالى وهو أصدق 
القائلين « دا عَرْمْتَ كُتَوكَلُ عَلَ الله إنَّ أله يحب الْمِتَوَكينَ 4 [آل عمران: ]1١99‏ 
ومعنى هذا أن السبب الباعث لاختيار موضوع هذا البحث لم يكن ناتجأ عن 
نظرة تشاؤمية» فإنّي لم أشتك من الزمن» ولست من المتذمرين منه» كما 
كانت ومازالت هذه النظرة عند الشعراء والأدباء. وقلّ ما أجد شاعراً أو 
أدييآً من العرب أومن سواهم ‏ ولو كان ذا شأن رفيع ‏ لم يعبر عن سخطه 
من الزمن» متناسين إرادة الله تعالى المهيمنة على هذا الكون بأسره. 
لا تسخرن فماالزمان وأهنه . “الا شدراة تتسوفة س0 

ومن هنا تبدو أهمية البحث في الزمن وفائدته الكبرى» للوصول بأعمال 
الباحث إلى معرفة واضحة لتفسير الوجود الإنساني في هذا العالم على 
أسس زمنية» وتوضيح الزمن على أنه الأفق المتعالي للسؤال عن كنه 
الوجودء هذا الوجود المنبئق من الخالق الحكيم المذيو لهاو جني له جيرا 
منظماً ودقيقاً» يجعل الدارس لكل عنصر من عناصره الطبيعية يزداد خضوعاً 
وابتهالاً لبديع السماوات والأرض. ولكن ثُرى هل سأجد صعوبة في تحليل 
هذه الاراء تحليلاً ضافياً يحقق الهدف المقصود من هذا البحث؟ 
. كثيرة هي الصعوبات التي اعترضتني عند دراسة هذا الموضوع» والفضل 
دائماً يعود إلى أستاذي المشرف ‏ جازاه الله كل خير ‏ في تذليل كل العقبات 
الكأداء التي اعترضتني» وأوقفتني في بعض الأحيان عن التقدم بخطوات 


0غ( أبو العلاء المعري» لزوم ما لا يلزم: ١/ردوه.‏ 
ط دار صادر بيروت ١0م‏ تحقيق حامد عبد القادر. 


4 


ثابتة وسريعة لتحقيق هذا البحث. وكنت كلّما اعتراني القلق والضجرء 
وربما اليأس في معالجة عناصر البحث الا ووجدت أستاذي المشرف 
يوجهني خير توجيه بنصائحه الثمينة» ويدفعني إلى مزيد البذل وتحمل 
الصعاب بصدر رحبء» والنظر بعين فاحصة في كل صعوبة على انفراد 
لتذليلها. وكثيراً ما كنت أردد في قرارة نفسي حكمة أحد حكماء الصوفية : 
«مَنْ قتل نفسه اليوم أحياها غداً» أو حكمة الشاعر العربي أبي الطيب المتنبي : 


وإذا كانت النفوس كباراً تعبت فى مرادها الأجساد 


وكذلك قول الأديب التونسي علي الغراب الصفاقسي المتوفى 77١1ه‏ 
الموافق لسنة 1759م: 


خلا اهن 4اء ير" كاه عن١1)‏ 
ومن تحمل ثقل الصبر في زمن يخف في زمن ما عنه قد ثقلاا' 


ومهما يكن من أمر هذه الصعوبات فائي تجاوزتها ‏ ببركة العلي القدير 
العزيز الحكيم ‏ ويمكن تلخيصها في النقطتين الهامتين التاليتين: 

: صعوبة في جمع المصادر والمراجع‎ -١ 

وتتمحور هذه الصعوبة في إنعدام المصادر المنفردة بقضية الزمن» 
والغريب في الأمر أني كلما وجدت عناوين لمجموعة من المراجع اكتشفت 
أنها مفقودة في طي الزمان» وأنها من ضمن الكتب الكثيرة التي تلاشت 
وأحرقت ابّانَ الحروب أو أحرقها أصحابها نقمة. أسرد على سبيل الذكر لا 
الحصر مؤلفات أبي حيّان التوحيدي (توفي حوالي ٠٠5ه/‏ ١٠١1م)‏ التي 
تحوي الكثير من أراء استاذه. أبي سليمان السجستاني المنطقي (ات 
ه/الاه/ 486وم) ورسالة الكندي (ت ١١٠ه/‏ 'الالمم) في ما هية الزمان» 


000( حسن حسني عبد الوهاب» مجمل تاريخ الأدب التونسي : ص .551١٠‏ 


أن 


ومؤلفات الإيران شهري» وغيرها كثير. على أني في النهاية توصلت - بعون 
الله تعالى - إلى جمع مراجع كثيرة» لا يستهان بها ساعدتني على اتمام 
عملي في أحسن الظروف. 


"١‏ صعوية في جمع المادة: 


وتتمثل الصعوبة الثانية في جمع المادة. لقد كانت طبيعة الموضوع لا 
تمكن الدارس من استيعاب المعلومات بسهولة ويسرء وإنما هو مطالب 
ببذل جهد كبيرء وصير مضاعف. وانتباه مركز ليظفر بفكرة واضحة 
لاختلاف الدارسين في حقيقة الزمن» وكثيراً ما يقع الخلط بين البحث في 
أشكال أولية .الزمن» وأشكال اتصال الزمن المتطابق مع الحركة والمكان؛ 
وذلك أن الأدلة في هذين الاشكالين متكافئة» وابن سينا نفسه لم ينج من 
هذه الإشكالات العويصة. هذا بالإضافة إلى الألفاظ الاصطلاحية التي كان 
يستعملها أصحابها في مؤلفاتهم عند عرضهم لهذه المباحث التي تتطلب 
الدقة في الاستعمال وفي الفهم. 


أمَا أسلوبهم فكان لا يخلو من لغة جافة تفرضها طبيعة الموضوعء فقد 
أضحى من الصعب تجنب هذه الصعوبات في ألفاظها وأسلوب طرحها لهذا 
النوع من الدراسات» الأمر الذي جعل بعضهم يعترف صراحة بصعوية هذا 
الموضوع» مثل فخر الدين الرازي الذي قال: «اعلم أنّي إلى الآن ما 
وصلت إلى حقيقة الحق في الزمان» فليكن طمعك من هذا الكتاب 
استقصاء القول فيما يمكن أن يقال من كل جانب» وأمًا تكلف الأجوبة 
الضعيفة تعصباً لقوم دون قومء ولمذهب دون مذهب فذلك مما لا أفعله في 
كثير من المواضيع وخصوصا في هذه المسألة»"" . 


. 541/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ )١( 


١١ 


في حين عبّر أبو حيّان التوحيدي عن صعوبة الخوض في موضوع الزمن 
بقوله: «هذا ‏ أيدك الله - فن ينشف الرّيق» ويضرعٌ الحَدٌ ويُجيش النفس» 
متي امجطن ا انتم الخاتي» جعت علن الاطدف اتسين 
والعجزء ويدل على توحيد من هو محيط بهذه الغوامض والحقائق ويبعث 
على عبادة من هو عالم بهذا السرائر والدّقائق وينهى عن التَحَكّم 
والتَهائفي7" 2 ويأمر بالتناصف والتواصف» ويُبينَ أن العلم بحرء وفائتت 
الناس منه أكثر من مدركهء ومجهوله أضعاف معلومه. وظنه أكثر من يقينه» 


والخافي عليه أكثر من البادي» وما يتوهمّه فوق ما يتحمّقه0”" . 


هذه الاستشهادات تتماشى وما جاء في قوله عزّ وجل: #ولا يحِطُونَ 
ىو نعلو إِلَاييَاكَآة4 [البقرة: 750]. فلو لم يقع قطع النفي الوارد في 
الاية الكريمة بالاستثناء لما علم الإنسان شيئاًء ولكن شاءت حكمة الله 
تعالى أن يقطع النفي بالاستثناء حتى يعلم ما شاء الله تعالى له أن يعلمه. 

لا شك أن هذه الصعوبات توجه الباحث إلى اتباع منهج نقديء 
تحليلي» لا سيّما في هذا النوع من الدراسات. ومن خصائص هذا المنهج 
أنه يتناول القضايا بالتحليل» ومقارنة المسائل بعضها ببعض»ء انطلاقاً مما 
يوجد في القرآن الكريم من المعاني الزاخرة في هذا الموضوع. 


على أنه لا ينبغي التغافل عن المنهج التاريخي الذي يمثّل دوراً هاما في 
هذا النوع من البحوثء, كلما سنحت الفرصة إلى ذلك. وغتّى عن البيان أن 
الطريقة الأولى في تناول مثل هذه القضاياء تقتضي من الجهد والمشقة 


)١(‏ المبطان: الكثير الأكل الذي لا هم له الا بطنه. 
(؟) التهانف: الضحك بسخرية. 
(*) أبو حيان التوحيديء الهوامل والشوامل: ص 70. 
نشره أحمد أمين والسيد أحمد صقر. ط0 القاهرة اهم ١1501م.‏ 
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أضعاف ما يقتضيه العرض التاريخي المتسلسل . 

ومن المفيد أن يبذل هذا الجهد في نطاق منهج علميّ ليحقق السبل 
الكفيلة لتحليل الاراء الغامضة» وتبسيطها قدر الامكان» وأن يتم وضع هذه 
الأفكار المتباينة تحت محك النقد بعد سبرها ومقارنتهاء شرط أن لا يحيد 
الباحث عن الهدف الذي رسمه لنفسه. وأن لا يخرج عن مدلول النصوص 
القرآنية والسنة النبويّة الشريفة. ولا عبرة له بالالتزام بأراء المفكرين أو 
الفلاسفة إذا لم تكن متوافقة مع المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية . 
ولا يعتبر ذلك اخلالاً بالموضوعية» انطلاقاً من أن القرآن الكريم مصدر 
إلهيء وأيّ حقيقة أثبت وأصح من الحقيقة اليقينية الواردة في القرآن 
الكريم . 

على أن يكون ديدن الباحث في كل هذا اتباع أسلوب واضح خال من 
حشو الكلامء واختيار الكلمة السهلة» المعبّرة عن المعنى المراد تبليغه 
اقتداء بما قاله الجاحظ: «فبأي شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعاني 
فذلك هو البيان في ذلك الموضع)”" . 
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أمَا من حيث تخطيط البحث فإنه يبدو أن من أُوْقَقٍ المناهج» اتباع 
طريقة تجمع بين البحث النظري» والبحث العلمي العمليَ الخاضع للتجربة؛ 
ذلك أنّ دراسة اشكالية الزمن تهيمن عليها في أغلب الأحيان الجوانب 
النظريّة المختصة بدراسة جزئية من جزئيات الفلسفة الطبيعية التي تكون - 
في أغلب الأحيان ‏ مقصودة لذاتهاء فتكون تبعاً لذلك موجهة إلى خاصة 
الناس من أهل الرأي والنظر والبرهان. ولكي يتّسم هذا الموضوع بطابع 
الشمولية» يجدر اقحام الجانب العلمي العملي حتّى يتجلى تصميم 


(1) الجاحظهء البيان والتبيين: 47/١‏ . 
ص دار الكتب العلمية بيروت. بدون تاريخ . 
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الموضوع على صورته النهائية كما هو مبين في فهرس الموضوعات. 

ويمكن تقسيم المراجع المعتمدة في هذا البحث إلى الأصناف التالية: 

١‏ القرآن الكريم وهو أوّل مصدر وقع الانطلاق منه لاحصاء الآيات 
القرآنية المتعلقة بموضوع الزمن. ثم تصنيفها حسب محاور معيئّة» ولكثرتها 
أخذ منها ما يكوّن قضاياء معيئّة» ومحاور متناسقة فيما بينها. 

-١‏ كتب الأحاديث النبويّة الشريفة وشروحهاء وفي مقدمتها كتب 
الصحاح السنّة» وشرحي النووي» والعسقلاني. 

كتب التفسير وهي كثيرة» من أهمها: التفسير الكبير للرازي» وتفسير 
البيضاوي». والزمخشري.... 

4- كتب الدراسات القرآنية» وهي فقيرة في تناولها لموضوع الزمن» 
تكاد لا تشتمل إلا على اشارات بسيطة لا تشفي غليل الباحث. 

5 المعاجم اللغوية» وهذه الكتب لا يجد فيها الباحث اختلافاً كبيراً في 
مادتهاء وإن كانت المادة التي تحويها ثرية» يستفيد منها الباحث من حيث 
أنْها تبلور له أفكاراً كثيرة» وتيسّر له فهم كثير من الآراء. 

-1١‏ دوائر المعارف بأنواعهاء فيها مقالات عن الزمن لا يمكن للباحث 
في هذا الموضوع أن يستغني عنهاء فهي توجهه إلى التعرف عن الدراسات 
القديمة في هذا الموضوع . 

كتب علم الكلام؛ وهي من َه المراجع» وتعتبر أساسية وضرورية 
للزاغب في دراسة قضية الزمنء فلا يمكن له أن يتغافل عن أي مرجع منهاء 
فكل المراجع السّابقة تعتبر مساعدة لهذه. على انه يبدو أن أغلب الكتب 
التي تناولت فضية الزمن بعد القرن السابع الهجري كانت مدينة للكتب 
السابقة لهاء فيلاحظ الباحث هنا نوعاً من الاجترار وإعادة ما وقع ذكره. 
فهي أمَا تبع لها أو فرع عنها. 


مراجع فلسفية اسلامية وغيرهاء تناولت اشكالية الزمن ضمن الفلسفة 
الطبيعية» وهي لا تقل أهمية عن كتب مراجع علم الكلام» وبواسطتها 
يستطيع الباحث أن يقوم بالمقارنة بين الآراء المتنوعة والمختلفة . 

وفي الختام» وبعد كل هذا الذي ذكرته في المقدمة» لا أدعي بحال أنني 
استوعبت كل نواحي البحث والدراسة في هذا الموضوع أو وصلت فيه إلى 
غاية الكمال. فمجهود الفرد مهما عظم قليل» وعلمه مهما فاض ضئيل» 
وحقيقة معاني كلام الله تعالى لا يحيط بها عقل بشرء وإنما يعي منها كل 
إنسان بقدر ما أوتي من علم وفهمء وبقدر ما وهبه الله تعالى من حكمة 
وبصيرة . 

ولا بد من الإعتراف بأن هذا البحث جاء وليد مجهودات كثيرة 
ودراسات طويلة» متنوّعة أنتجتها قراءات متكررة لاي الذكر الحكيم» فكان 
في بدايته مجرد تلاوة ثمّ صار أمنية ثم صار في النهاية بفضل الله حقيقة . 

وإذا ما بدا للقارىء الكريم» أي لم أوفق كما ينبغي» فما ذلك على ما 
أعتقد لقصور مني مع اقراري بأن الكمال ليس من طبيعة البشر» من حيث 
أن المعرفة لا نهائية» ومن حيث أن خبرة الباحث في القيام بالبحوث تزداد 
وتنمو تدريجيا عبر الزمن - وإنّما يعود ذلك أساسا لطبيعة الموضوع نفسه» 
وطبيعة الأسلوب والمصطلح الذي كان يتعامل به علماء الكلام والفلاسفة 
القدامى . 

آمل أن يكون هذا البحث فاتحة لبحوث جديدة» ومنهجاً صالحاً 
لمحاولات صادقة نطمح أن ينهض بها علماء المسلمين كل من ناحية 
اختصاصهء يستجلون بهاء ويعرضون على الناس ما اشتمل عليه الكتاب 
العزيز. 

وأخيراً أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف الدكتور عبد العزيز 


١ 


المجذوب الذي أنفق معي جهداً كبيراً» ووقتا ثميناً لينير لي سبيل البحث. 
فجزاه الله عني خير الجزاء. ولا يفوتني أن أتوجه كذلك بالشكر إلى كلّ من 
7 لي يد المساعدة من أساتذتي الأفاضل الذين ساهموا في تكويني من 
قريب أو من بعيد. 

وختاماً أرجو من المولى تعالى أن يمنحني الصبر والمثابرة والعزيمة 
الصادقة لأساهم بما يتيسّر لي أن أقوم به من دراسات لفائدة المكتبة 
الإسلامية. وما توفيقي الا بالله تعالى» وبه أستعين والحمد لله ربّ 


العالعية. 


الكتوصيت !ابطر 
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تمهيل 


تعتبر قضية الزمن من المباحث الجزئية الهامة» والتي لها ارتباط خاص 
بموضوعات الفلسفة الإسلامية الطبيعيّة التي لم تنل حظا وافراً من ضمن 
الدراسات القيمة» المستقلة بذاتها من حيث وحدة موضوعاتها. فكل دراسة 
في هذا الموضوع تعتبر لبنة من اللبنات الهامة التي تضاف إلى الثقافة 
الإسلامية» وإلى إثراءمكتباتها. 

وممّأ لا شك فيه أن في دراسة الزمن فائدة كبرى» تجعل الإنسان يعي 
مجالات حدودهء وارتباطاته المعنوية والمادية بهذا العالم. فالاتجاه إلى 
دراسة عالم الظواهر الكونية ‏ ليس كما يظنّ البعض أنه يجعل الإنسان 
يتخلى عن الجانب الروحي ويسقط في أحضان المادية ‏ بل العكس هو 
الصحيح» فهو يعتبر من أقرب السبل لتحقيق المعرفة المباشرة التي توصل 
الباحث الموضوعي حتماً إلى معرفة خالق أسرارها. 

أمّا معرفة الغيبيات» فليس هو موضوع معرفة عقلية مباشرة وإِنّما تخضع 
للتصديقات الفطرية» لأنّْ عالم الحقائق. أو عالم الغيب هو موضوع من بين 
المواضيع التي يعسر معرفتها معرفة مباشرة» في حين أن المعرفة العقلية 
مقصورة على عالم الظواهرء وهو العالم المشخص والمحدد بتصورنا 
للزمان والمكان» فهل يمكن بعد هذا كلّه أن يدرك المحدود اللامحدود! 
والمتقيد بالزمان المتخرر عنه تحرراً مطلقاً! . 

ولمّا كان الله سبحانه وتعالى محجوباً عناء ولا يمكن معرفته إلا بواسطة 
تدبر مخلوقاته في الكون: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 
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منه» خاصةء يكون بمثابة لسان الاثار داعياً إلى معرفة الله تعالى. 


ثم أليس القرآن الكريم نفسهء يدعو المسلم إلى النظر في الكون والتأمّل 
فيه؟ ولمّا كان الأمر كذلك يكون من المفيد والأجدى التّوجه إلى كتاب الله 
عرّ وجل لاحصاء الايات الذالة على الزمن.» حتى تتجلى للباحث» بعد 
تصنيفها وتبويبهاء العناصر الأساسيّة التي تكون مادة ثريّة لهذا النوع من 
البحوث . تتلخص في الملاحظات الهامة التالية. 

-١‏ أوّل ما يلفت النظر أثر تدبّر الايات التي وقع احصاؤهاء أنْ عدد 
السور التي تشير آياتها إلى ألفاظ الزمن بوجوهها المتعددة» تناهز ثلثي سور 
القرآن الكريم بأكمله» والتي تشير تلميحاً إلى مفاهيمه المتعددة يصعب 
حصرها لكثرتها. 

أمَا الايات الدالة على الزمن» فهي كثيرة في السورة الواحدة» قد 
تتجاوز أحياناً أربعين آية» كما هو الحال في سورة البقرة. ونعثر على هذه 
الكثرة خاصة في العشرين الأولى من السور الطوال المرتبة بين دفتي 
00 ظ ْ 

وقد جاء استعمال الألفاظ الدّالة على الزمن تارة استعمالاً يفيد المذة 
الزمنية المديدة» وطوراً يفيد المدة الزمنية القصيرة» سواء أكانت هذه المدة 
أقل من يوم أو نهار أو أكثر. فهي تنطلق من لفظ «الان؟ إلى ما يفيد الزمن 
النسبي المحدد بحركة الأجرام السماويّة. 


"- وبعد النظر في استعمالات الزمن في القرآن الكريم» يكون من 


. عدد 5749. عن ابن عباس‎ 40١/١ السيوطيء الجامع الصغير:‎ )١( 
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المفيد التوجه بعد ذلك إلى الأغراض التي استعمل فيها الزفن بنوعيه: 
الزمن المطلقء والزمن النسبي المتماشي والطبيعة البشرية في الحياة الدنيا. 

وإذا كانت الأديان بوجه عام أثارت قضية الزمن بمفهوم أكثر رحابة» 
وأعظم اتساعاً من مفهومه العاديّ عند العامة» بحكم إشارتها إلى الزمن 
الدائم المستمر ابتداء من الخلق الأوّل وانتهاء بمسألة المصيرء فإنّ الديّانة 
المسيحيّة قد بينّت بوضوح أن الزّمن ينقسم إلى ثلاث مراحل”"': 

أ- زمن يعتمد على ماض بدأ من خلق آدم حتى نزوله على 
الأرض. 

ب - زمن ينطوي على فترة ممتدة من الهبوط إلى فداء المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام. 

ج - زمن يتّجه إلى مستقبل يبدأ من فداء سيدنا عيسى عليه السلام حتى 
نهاية التاريخ . 

ثم جاء الدين الإسلامي» بعد الديانة المسيحية نافيا تقسيم الزمن على 
هذا الاعتبار» وقذم للبشرية مفهوماً كاملاً شاملاً للزمن على الاطلاق» 
بحيث يمكن التصريح بأنّ الصورة الإسلامية الحقيقية للزمن قائمة على 
أسناسن ثنائية العالم» وهذا التقسيم الديني يبرز وجود عالمين: عالم الأولى؛ 
وعالم الاخرة» وهو ما يعر عنه بدار الفناء ودار البقاء» وأن الاخرة أفضل 
من الأولى ولاه سكين الأول» [الضحى: 4]. ففي الجنّة الأولى من 
العالم الأولء خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام» وكان يحيا وزوجه في 
نعيمهاء فوسوس إليه الشيطان فأنزلهما الله تعالى إلى الدنيا 8« قَالَ يثَادَمْ هَل 


سي يه سير ص ع ترس ضرم 


2110 04 
أدلك عل شجرو الخلر وملك لا سْقّ» [طه: .]١٠١‏ 


. 7717 علي عبد المعطي محمدء مقدمات في الفلسفة: ص‎ )١( 
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ولمّا تحققّت غواية آدم وحواء وخروجهما إلى دار الفناء في الحياة 
الدنياء لحكمة لحكمة إلهية» وتكائر الناس » جحاءت الحاجة ضرورية إلى 
الرعل» فأرسلهم الله تعالى ليكونوا . ميشرين ومنذرين : 9 ثم أريسلنا رسَلنَا 

> [المؤمئون: 5؟]. وأخيراً ظهرت آخر الرسالات السماوية» بالبعثة 
المحمدية» فمن اتبعها وطبقها فاز بنعيم الجنّة خالداً فيها أبداًء ومن حاد 
عنها وخالفهاء كان جِرَاؤه نار جهتم وبئس المصير» » ويتم كل هذا في 
يوم شديد الحساب على الكافرين غير يسير قال تعالى : ِ وَأتَّقُوأ يوم 

ره 2 2 لء رسج سرت م 

تمقرك هال الم كم وذى كل ين اككيت ١‏ / هم لا يِظلمُونَ 4 [البقرة : 
.])54١‏ 


وهكذا تبدو تأريخيه الزمن واضحةء جليّة فى الدين الإسلامي» ابتداء 
من ماضي وَسْوسة الشيطان لادم عليه السلام إلى هبوطه إلى العالم الفاني» 
إلى البعثة المحمدية إلى يوم الحساب لينال كل مخلوق جزاؤه. وتأريخية 
هذا الزمن تتميز به الأديان السماوية عامة» والدين الإسلامي خاصة» فهو 
زمان متواصل » دائم » أبدي . 


ولم يقتصر القرآن الكريم على ذكر هذه الحقيقة فقط. بل أشار في كثير 
من آياته إلى الزمن الطبيعّي من جهة وإلى الزمن الذاتي للوجود الفردي من 
ناحية أخرى . 

وفيما يتعلق بالزمن الأوّل» أي الطبيعي يقول عر وجل في الذكر 
الحكيم : « إن عِدَّهَ لبور عِندَ أله أننَا عَمَمَ عَهَرَا فى حكتّب أله يوم حَلْقَ 
لحَموَتٍ وَالْأَرْضِ * [التوبة: 5"] وفى آيات أخرى يجد المرء أن 
السماوات والأرض» والشمس والقمر والليل والنهار كلها تمثل بنية الزمن 


"٠ 


َيه ممالل لح ينه لتر وَدَاهْم مُظلِمُنَ رّمش يخرى لِمُستَمَرٍ لهسأ 
كلك كدق انرق المانى 3 والق تيفك مكازل عن عاد كلميو القدير 9 ل 
5 سس مم م 


مر ولا أل سين التارِوعل فى مَك يحوت » 
ريس : 4ل ] 1 


2 2 2007 ا 5 
الشّمس تلبغى لا أن تدك 


ومن ضروريات الحياة أن أضحى المرء في هذه الدنيا يحسب مذة وجود 
الكائنات الطبيعية» وبقائهاء بالسنين والشهورء والأيام» وكذلك سرعة 
الفنوء؛ :وحركات: التواكب تحست بالبنين ذلك آن العالم بديع. في سرعة 
حركته المتناسقة زماناً مثل ما هو بديع في نظامه وترتيبه. قال الله تعالى: 
« هْوَ أَلَِى جَمَلَ ألنّنس ضِيَة وَالمَمَرَ ورا وَقَدَّمٌ متَازِلَ لِتَمْلَمُا عَدَدَ ألضِيِينَ 
وَلْحِسَا ب مَاحَََ آهلك إِلَا لحن يدل الأبادي لتر رِيدلمُون4 [يونس: 9]. 

أمَا فيما يتعلّق بالزمن الذاتي للوجود الفردي» فنجد سبحانه وتعالى يبيّن 
المراحل الزمنية التي مرّ بها الإنسان في تكوينه الذاتي جسدياً وروحياً إذ 


صرص رح ١‏ رصيو مر بره لذ ساسح ص ع عه 1 ل 
85 - . 2 - 


يقول : « وَلََد انين سكين ليو © مَجَمَلئهُ مه فا ركبو 10 


يوم الْقيدمَة بَعَثُورت4 [المؤمنون: ؟7١-5١].‏ 

وممًا تجدر ملاحظته أنْ هناك ترابطاً بين الزمن الطبيعي وبين زمن 
التكوين الخَلقي للوجود الإنساني» وهو ما يعبر عنه بالزمن الفسيولوجي”") 
لاتصاله بالبنية الوجودية للإنسان التي ترتكز على مراحل زمنية أساسية في 
نموّه منذ نشأته من خلية أولى إلى نهاية مصيره المحتوم» هذا المصير الذي 
يعتبر حياة الإنسان في وجه من الوجوه جدولاً زمانيآً من نهر الحياة 
ونسيجها الزماني. 


إدلق علي عبد المعطي محمد» مقدمات في الفلسفة: ص 75١90‏ . 
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وعلى كل» لا مناص من القول: إن الدين الإسلامي اهتم بالوجود 
الفردي» وبمصيره» وقدّم حلاً مرضي ومقنعآ لمن يرغب في حسم التزاع 
حول الصراع في هذا الوجود بين «التناهي الزماني وبين اللاتناهمي:”") 
والخلودء وبذلك يكون قد عرض على كثير من المفكرين الجاحدين» حلا 
لقضية الإيمان والتقوى» والصبر والإحسان.ء محل قضايا القلق والخوف 
والجزع. 


وصفوة القول أنّ القرآن الكريم أشار في آياته إلى أنماط عديدة من 
الزمن من أهمها: 


أ الزمن الطبيعي المعروف لدى جميع الناس وعامتهم . 


ب - الزمن الفسيولوجي المرتبط بنموّ الإنسان» وباحساساته؛ وهما على 
علاقة متينة بواقع الزمن النفسي في الذات الشاعرة التي تحياه ضمن تجربة 
باطنية» وقد برز أثرهما في عنن ]نلناى عبد بغلناء السيلمين كارن الفيني 9 
فى ممارسآته الفيزيائيةء وعئد حابن ' بن نيان فى 'مماريناتة 'الكيميافية”؟) 


وعند المتكلمين كفخر الدين الرازي2» وابن حزم””'. وأبي البركات 
البغدادي”' وعند الصوفية كابن عربي”"»: وعند الفلاسفة كابن 


)١(‏ محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ رسائل الكندي الفلسفية: ص8؟. 
حسام الدين الآلوسي» فلسفة الكندي: ص 97. 
(؟) محمود أمين العالم؛ مفهوم الزمن في الفكر العربي الإسلامي ص: 07. 
() عبد الرحمن الحلبى» الزمان: ص4 .٠١‏ مجلة المعرفة السورية 
س ٠١‏ عدد 718 ديسمير 1981م. 
(4) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: 5017/١‏ 
(5) ابن حزمء الفصل: .١7/١‏ 
(5) أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة: ؟/ *الا. 
(1) محي الدين ابن عربيء الفتوحات المكية: .7141/١‏ 
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سينا”' قبل أن تقع دراستهما من لدن علماء الغرب ومفكريهم في العصر 
الحديث . 


ج - الزمن الاجتماعي الذي يرتبط بتنظيم النسق البنائي للمجتمع وببنيته» 
وما يرتبط به من نظم وعلاقات وقيه”'". 

بهذه العناصر كلها يكون القرآن الكريم قد حل كثيراً من المشكلات 
الأساسية بمفتاح الزمن» وترك الباب مفتوحاً للتصدي لكل المسائل التي 
تعترض المجتمعات عبر العصور. 
وبوجه عام يمكن تقسيم الزمن في كتاب الله إلى عنصرين كبيرين 

- زمن طبيعي محدد المدةق» وهو نسبي» أو كنا ايتفة ا بكر الرازي 
الطبيب بالزمن المضاف”" . ويستفيد من هذا الزمن الفرد والمجتمع في 
الحياة الدنياء وفقآً لفصول السنة والأشهر القمرية» وتتابع السنين كاليوم» 
والليل والنهار والشهر والسنة. 

- زمن مطلق. وهو غيبي ذو أمد طويل» يدرك خصائصه العلماء 
والمفكرون» لأنه ممتد بلا حدودء ويسميه الإيران شهري زمن الله ودليل 
علمه”*؟؟» مثل الأزل والسرمد والأبد. 

ونتيجة لهذا التقسيم يكون من البدهيّ أن تتباين آراء مفكري الإسلام في 
علاقة الوجود بالزمن» فمنهم من يذهب إلى أن الوجود مستقل عن الزمن 


".اين ضيتانة النجاة هن 

(؟) علي عبد المعطي محمدء مقدمات في الفلسفة: ص 777. 

() أبو بكر الرازي» رسائل فلسفية: ص .54٠‏ 

(5) بينيس » مذهب الذرة عند المسلمين: ص07 . ترجمة: أبو ريدة. 


رف 


كالغزالي”''» ويرى أغلب علماء الكلام أن لا وجود إلا بالزمن؛ وعلى 
أنشاشة يقوم ١‏ سواء أكان هذا الوجود. هو وجود النفس المدركة له أو 
وجود الكون بأسره. 


"- ولمًا كانت حقيقة الزمن على صلة بالعالم المادي» وعلى اتصال 
بالإدراك والشعورء فإنّه أضحى من الضروري التعرض إلى أشكالية بداية 
الزمن ونهايته . 

كلّ هذه الإشكالات توطد العزم على الغوص في ماهيتهاء علّها تكشف 
شيئاً جديداً في كتاب الله تعالى يكون بمثابة اعجاز آخر يضاف إلى الإعجاز 
القرآني المعهود لدى المسلمين. 


على أنه لا يمكن التغافل عن الرجوع إلى دراسة الكتب القديمة التي 
تعتبر مصدراً هامآء حتى لا يقع غبن مفكري الإسلام الذين قدموا أعمالاً 
فكرية هامة» تمثل الركيزة الأساسية في بلورة مباحث الزمن» توضيحأء 
ومقارنة» واقتباساً ممن سبقهم» فساهموا بتراثهم الإسلامي القيّم في تدعيم 
الثقافة الإنسانية» أمثال الغزالي والكندي وابن سيناء وأبي البركات البغدادي 
وفخر الدين الرازي وغيرهم. 


تنيت اظابطرر 


.٠١8 الغزالي» تهافت الفلاسفة : ص‎ (1١) 
.١80و‎ *ا/١ ابن رشدء تهافت التهافت:‎ 
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الفصل الأول: الزمن بين الذاتية والموضوعية 
الفصل الثاني : الزمن بين الإطلاق والنسبية 
الفصل الثالث : الزمن أثر من آثار الكون 
الفصل الرابع : الزمن بين البداية والنهاية 


الفصل الأول 
الزمن بين الذاتية والموضوعية 


قسّم علماء الكلام» في مجال بحث نظرية المعرفة» الموجودات إلى 
موجود ذهني ذاتي» وإلى موجود حقيقي موضوعي في الخارج. والموجود 
الذاتي هو رد معرفة كل شيء؛ أو كل وجود إلى الذات المدركة له عن 
طريق الشعورء والتفكير والتعقل فيكون «الجزء العقلي متقدماً على الماهية 
في العقل» لا في الوجود ولا في الخارج»”"2. ومن هنا ظهرت نزعة 
الاعتداد بالفكر عند بعض المتكلمين من المعتزلة» وفلاسفة الإسلام مثل 
الكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم» على أنه هو المؤهل الوحيد والقادر 
على بيان حقيقة الأشياء الموجودة» وخصائصها المكوّنة له بواسطة الصور 
الذهنية ذات مصدر فكري لا واقعي. 

وفي مقابل هذاء يظهر الموجود الموضوعي في العالم الخارجي على أنه 
أساس مادة البحث ومسائله. ويظل دورالذهن هو وصف كل ما هو 
موضوعي» وهو بوجه خاص مسلك الذهن الذي يرى الأشياء على ما هي 
عليه» فلا يغيرها ولا يشوّهها بنظرة ضيقة أو بتحيز خاص ناشيء عن مبدأ 
من المبادىء أو هوى في النفس . 

ولمًا كان الزمن من المباحث التي تناولها بعض المتكلمين بالدرس 
والتمحيص» فهل هو يا ترى له وجود ذاتي أم موضوعي؟ وما هي الأدلة 


)غ20 التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون: 01/١‏ . 


ين 


لقد تعرض القرآن الكريم إلى قضية الزمن بنوعيه وهما: 

- زمن إلهى يتعلق بالذات الإلهية وبصفاته مثل الأبد والخلود والبقاء. 

زمن يخص البشر ويتعلق بالحياة الدنياء مصدره حركة الأفلاك 
كالشمس والقمر التى قدّر الله تعالى منازلها ليعلم الإنسان عدد السنين 
والحساب إثر مراقبته لحركتها. ولما ثبت بصريح الآيات القرآنية أن الأفلاك 
حادثة فالزمن كذلك يكون «حادثاً ومخلوقاء وليس قبله زمان”'2 قال 


تعالى : أَّدُ حَاقُ كل شَئْو وَهْر الْومِدُ الْتَهْرٌ »* [الرعد: .]١5‏ وهذا ما بينه 
القشيري عند تفسيره للآية الكريمة : لاهو الأول والآجر والطيور وَالبان وه يكل 
شَّوْءِ عَم * ريد 8] ابقوله؟ /ذأته الأول لس كلش انى ع والآخن: ليش 
بعده شىء290. فليس عند الله تعالى صباح ولا مساءء لأنهّما مرتبطان 
ارتباطاً وثيقاً بحركة الشمس فى الحياة الدنيا. فهل معنى هذا أن الزمن هو 
حركة الفلك» أم هو صادر عن حركته؟ أمن هو شيء آخر مغاير لهماء ليبس 
له وجود حقيقى إلا فى الذهن فقط؟ 

كلّ هذه الأسئلة تدفع الباحث إلى تصور كل الاحتمالات الواردة في 
البحث عن حقيقة الزمن» التى اختلف فيها المتكلمون» وفلاسفة الإسلام» 
يتفرع عنهما وهما: إِمّا أن يكون الزمن موجوداء أو غير موجود. 


١‏ إذا كان الزمن موجوداً وجوداً موضوعياً في الخارج باعتباره ظاهرة 


.٠١8 الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص‎ )١( 
700 (؟) أبو القاسم عبد الكريم القشيري» شرح أسماء الله الحسنى: ص‎ 
.ما1وم/٠ تحقيق : أحمد عبد المنعم وعبد السلام الحلواني. ط: واه/‎ 
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كبقية الظواهر الكونية» فهو يكون إِنّا جوهراً أو عرضاً كالحركة. 

-١‏ وإذا كان الزمن موجوداً وجوداً ذاتياء فهذا يعني أنَّ الزمن غير 
موجود في الواقع» وإِنَّما وجوده في الفكر فقط . 

-١‏ الوجود الموضوعي للزمن: 


قدماء الفلاسفة أنّهم جعلوا الزمن جوهرا”؟' مجرداً كبقية الجواهر الأخرى». 


() التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون: */519. 

() الإيجيء. المواقف: .897/١‏ 

() أبو الثناء الأصفهاني» مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: ص /ا17 . 

5( إن الدراسات الحديثة التي قام بها مفكرو الإسلام» وعلماؤه مثل وحيد الدين 
خان» في كتابه: الدين في مواجهة العلم ص .7١‏ ومحمد اقبال في كتابه تجديد 
التفكير الديني في الإسلام ص 47» 10 والتي اعتمد فيها أصحابها على حقيقة 
الزمن في العصر الحديث تنفي ما ذهب إليه قدماء الفلاسفة من أن الزمن جوهر 
قائم بذاته. ونشر حديثاً الدكتور البينو ناجي ترجمات لاتينية لثلاث رسائل ألفها 
الفيلسوف العربي الكندي اثنتان من هذه الرسائل تحملان عنوان الجواهر الخمسة 
والعقل وهي: الهيولى والصورة والحركة والمكان والزمان. ثم أثبت فيها أن 
اعتبار الزمن جوهراً. فكرة قديمة لم تعد متماشية مع العلم في العصر الحاضر. 
لقد كانت لأعمال نيوتن (1747م- 10977م) أربعة تخيلات هامة وأساسية وهي 
المكان والزمان والمدة والقوة. وقد اصبحت هذه العناصر نسيّاً منسيا في علم 
الطبيعة الحديث؛ لأنْ نيوتن كان يعتبر الزمان والمكان من الأشياء الثابتة» الجامدة 
والمستقلة» ولكن الآن قد ثم انعدالهها بما يسمى - الزمان والمكان ‏ والذي لا 
يعتبر جوهراً أساسياء وإنّما هو نظام للروابط. وتقرر نظرية النسبية أن الزمان بُمْد 
رابع للأشياءء وأن كل واقعة توجد في الزمان وفي المكان معآء ولا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر. 
وفكرة تداخل الزمن والمكان» أشار إليها ابن حزم في الفصل 7١/١‏ قبل ظهور 
نظرية نيوتن وقبل أن يقترحها ه.أ. لورنتز وقبل أن يبني اينشتاين (14179م - 
0) نظريته النسبية الخاصة عليهاء وعلى أساس هذه النظرية صاغ هرمان 


3ت.3> 


بين كما ولا جسمانيء لا يقبل العدم لأنّ الزمن لو كان قابلاً للعدم أي | 
غير موجودء لكان عدمه بعد وجودهء بعدية لا يتحقق إلا مع الزمن» 
وبالزمن» فينتج عن ذلك أنه يلزم أن يكون موجوداً في الحالة التي يكون 
فيها معدوماء وهذا غير جائز عقلاً. ففرض عدمه يوجب لذاته وجوده. 
بمعنى أن الزمن ضروري الوجود لذاتهء وأنه يكون من فرض عدمه لذاته لا 
لغيره غير ممكن. ومن كان ضروري الوجود لذاته يستحيل عليه العدم فهو 
إذن واجب الوجود لذاته» وبالتالي فهو جوهر قائم بنفسه مجرّد عن شوائب 
المادة. 


ويغيل. أبو تكن الرازي (١٠؟ه‏ ١#اه)‏ إلى الرأي القائل بجوهرية 
الزمن20. فقد ذكر البيروني (917م - 4م أنّه: «قد حكي عن أوائل 
اليونانيين قدمة خمسة أشياء منها الباري سبحانهء ثم النفس الكلية» ثم 
الهيولى الأولة» ثمّ المكان ثم الزمان المطلقان»"" . 


وإذا كان أغلب المتكلمين قد نسبوا جوهريّة الزمن إلى بعض قدماء 
الفلاسفة دون أن يصرحوا بإسمائهم إلا عرضاً ‏ مستعملين عبارة ذكر 
بعضهم حاكياً عن قوم من الأوائل- فإنه يمكن للدارس أن يرجح أن 
المقصود من كلامهمء إنَا أن يكون الفيلسوف اليوناني أفلاطون (4171- 
/اك لاق م)ء وأمَا أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب» الذي ادعى عند 


منكرفسكى هندسة زمانية مكانية رمزية ذات أربعة أبعاد. 
كارًا دوفوء ابن سينا: ص ١‏ ترجمة عادل زعيتر 
يوسف كرم» المعجم الفلسفي : ص .١٠١8‏ 


- شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة: ص 178. 
)١(‏ أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» رسائل فلسفية: ص .١9١‏ 
زهق البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة: ص 7439. 


وم 


تفصيله في القدماء الخمسة أن هذا مذهب الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا 
قن ارت 0 (184- لالاق.م): على أن أبا علي الجرجاني (1774م 
)١1117‏ وغيره» ذكر أنه تأثر بمذهب الصابئة الحرانيين29؟ . 


() نفس المرجع السابق» ونفس الصفحة. 

(0) الجرجاني» شرح المواقف: 478/١‏ 
نصير الدين الطوسي» تلخيص المحصل: ص 85 
أبو الحسن علي المسعوديء التنبيه والأشراف: ص 157. 
توضح كتب علم الكلام أن أبا بكر محمد بن زكرياء الرازي صاحب كتاب في 
القدماء الخمسةء أنه أخذ مذهبه هذا الغريب إمّا عن أوائل اليونانيين» وإمّا عن 
الصابئة الحرانيين» وهو بهذا يكون تابعآ لهم فحشروه ضمن زمرة الملحدين. قال 
أبو علي المرزوقي الأصفهاني صاحب كتاب الأزمنة والأمكنة :147/١‏ 
«هذا ما حكى عن الأوائل» وابن زكرياء المتطبب يحوم في هذيانه عند حجاجه 
حول ما ذكرناه عنهم ولم يبيّن بيانهم» ولا بلغ غايتهمء فلذلك جعل تابعا لهم». 
وابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية 97/١‏ يلاحظ أن ديمقريطس كان يقول 
بالقدماء الخمسةء وأن الرازي أخذ ذلك القول منه. وهذا الرأي يتماشى مع ما 
ذهب إليه ابن سينا في كتابه الإشاراتء من أن القائلين بالقدم والحدوث قد أثبتوا 
قدماء مع الله تعالى غير معلولة. كالقول الذي حكي عن يمقريطس بالقدماء 
الخمسة واختاره محمد بن زكرياء المتطبب» وقول المجوس القائلين بأصلين. 
ونسب فخر الدين الرازي في كتابه المطالب العالية في الفصل السادس المقالة 
الأولى «القول بالقدماء الخمسة إلى قدماء الفلاسفة». 7 
أمَا الجرجاني في كتابه شرح المواقف للايجي 478/١‏ فقد نقل عن الإمام الرازي 
قوله: كان هذا المذهب مستوراً فيما بين المذاهب» فمال إليه ابن زكريا الطبيب 
الرازي وأظهره وعمل فيه كتاباً مسمى بالقول في القدماء الخمسة».. ولكنه يرجع 
مذهب القدماء الخمسة إلى فرقة من المجوس الحرانيين. ش 
ويأتي قول ابن صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم ص *77. ليوافق ماذهب 
إليه ابن تيمية» وابن سيناء وفخر الدين الرازي» من أن جماعة من المتأخرين 
صنفت كتباً على مذهب فيثاغررس وأشياعهء وآنتصروا فيها للفلسفة الطبيعة 
القديمة وممن صنف في ذلك أبو بكر محمد بن زكرياء الرازي «وكان شديد 
الانحراف عن أرسطوء .وعاية له في مفارقة معلمة أفلاطون وغيره من متقدمي - 


١ 


بيد أن التهانوي المتوفى سنة 608١١ه‏ ع 1155م لم ينسب الرأي إلى 
أي أحد واكتفى بالقول: «قال بعض قدماء الفلاسفة أنه جوهرء مجرد عن 
المادة» لا جسم مقارن لهاء ولا يقبل العدم لذاته فيكون واجباً بالذات» إذ 
لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد القبل» وذلك هو 
البعدية بالزمان» فمع عدم الزمان زمان» فيكون محالا لذاتهء فيكون 
واجب”"' . 


ويتميّز فخر الدين الرازي بتصنيفيه المثبتين للزمن على أنه جوهر إلى 
صنفين : 


الفلاسفة في كثير من آرائهم». 
لكن أبا الحسن على المسعودي يذكر في كتابه التنبيه والاشراف ص؟١١‏ أن أبا 
بكر الرزاي الطبيب ضنف كتابا على مذاهب الفيناغوريين والانتصار لهم. ثم يبن 
في مروج الذهب 77/54 و58 الأخبار عن مذاهب الصابئة من الحرانيين وذكر من 
أخبرَ عن مذاهبهم وكشف عن أحوالهم. فمن ذلك كتاب رأه لأبي بكر محمد بن 
زكريا الرازي. 
وممًا يستخلص من كل هذا أن علماء الكلام تصدوا لأفكار محمد ابن زكريا 
الرازي الطبيب» بعنف إلى درجة اعتباره ملحداً يجب مقاومته» ثم أن ما صرّح به 
لا يخلو من بعض اتفاق مع آراء الفلاسفة اليونانيين القدماءء فرأى فيها متنفساً 
لينسبها إليهم حتى يخقّف عن نفسه شدّة هذا التحامل عليه على عادة علماء 
عصره» لا سيمًا إذا ما تأكد القول من أنه توفي سنة 1١ه.‏ فقد كان كثير من 
مفكري آخر القرن الثالث» وأوّل القرن الرابع يسلكون مثل هذا المسلك» فينسبون 
آراءهم إلى غيرهم» ولعل هذا ما فعله الرازي الطبيب في نسبة آرائه إلى الصابئة 
الحرانيين. 22 

.119/7 التهانوي» كشاف” اصطلاحات الفنون:‎ )١( 


7 


ثمّ يفصل هذين الراين بقوله: «أما الذين يجعلونه جوهرا مجردأ فمنهم 
من زعم أنه واجب الوجود لذاته.. قائم بنفسه. غني عن الموضوع. ثم 
الحركة إن حصلت فيه ووجدت لأجزائها إليه نسبه يسمى زماناء وإن لم 


توجد الخركة فيه فهو الدض”" , 


وأمًا الذين يجعلون الزمان جسماً فهم الذين زعموا أن الزمان هو 
الفلك. لأن كل شيء في الزمان وكل شيء في الفلك” الأعظمء إذ أنه 
محيط بكل الأجسام المتحركة المحتاجة إلى مقارنة الزمن كما أن الزمن 
ا 

والقول بجوهرية الزمن بصنفيه رفضه جميع علماء الكلام لا شتباه صفاته 
بصفات الذات الالهية من جهةء ولأنه لا يقتضى أن يكون الزمان فلكآء» بل 
يقتضي أن يكون بعض ما في الزمان موجوداً في الفلك من جهة أخرى. 

ب - الزمن موجود وهو عرض”''. 

يوضح التهانوي””" رأي بعض الحكماء الذين قالوا أن الزمن من أقسام 
الأعراض» وليس من المشخصاتء» لأنه غير قار" بمعنى :هو نفس الحركة 


.50١/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق: .507/١‏ 

0) أبو الثناء الأصفهاني» مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: ص ١78‏ . 

2 يحدد إبراهيم الحلبي المذاري في كتابه اللمعة في تحقيق مباحث الوجود: ص؟ة. 
أن الزمن من الأعراض النسبية التي يسأل عنها بمتى. وهي نسبة الأشياء الزمانية 
إلى الرمات والاق : ْ ْ ش 

(5) التهانوي؛. كشاف اصطلاحات الفنون: 7/7 577. 

(5) أبو البقاء الحسينيء الكليات: ص 8088. 
إبراهيم الحلبي المذاري» اللمعة في تحقيق مباحث الوجود: ص تحقيق: زاهد 


الكوثري . 
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أو هو ما ينتج عنهاء أو هو مقدار حركة الفلك الأعظم''' بحسب تعريف 
أرسطو الذي اشتهر به. ويقدّم فخر الدين الرازي”"؟ حجج الذين يجعلون 
الزمن نفس الحركة في دليلين : 

أحدهما أن الزمن مشتمل على الماضي والمستقبل» والحركة كذلك 
أيضا . 

وثانيها أن من لا يحس بالحركة لا يحس بالزمن» ومثل هذا كمثل 
أصحاب الكهيف. وكذلك الشأن بالنسبة للتمادي ة فى النظر فإنّه يستقصر 
ا لزوال ص ا أمَا اده اك عزوم لور 

ولا يعنى هذا أن ملازمة الزمن للحركة؛ في بعض 51 أَنَهَما 
متحدان» ولهما نفس الخصائصء بل كثيراً ما نلاحظ الفرق بينها مثل ما 
نلاحظه في الحالات التالية: 

أ أنه لا يصح أن يكون زمن أسرع من زمن» ولا زمن ع أبطأ من آخر» 

بل يكون زمن أطول من زمن». وزمن أقصر من آخر. 

أمّا الحركة فتوصف بكونها أسرع من حركة» وأبطأ من أخرى» ولكنها 
لا توصف بأنها أطول أو أقصر من حركة ثانية. 

ب - قد يوجد زمن يحوي فيه جزءاً من أجزاء الحركة السريعة» أما 
الحركة فلا تصلح لذلك» ولهذا يقال: السريع هو الذي يقطع المسافة في 
زمن أقصرء في حين أنه لا يصح أن يقال في حركة أقصر . 


اج - أنه قد تجتمع أكثر من حركة واحدة في زمن واحدء بخلاف الزمن 


.4!4/١ الايجيء المواقف:‎ )١( 
. 767/١ (؟) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ 
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يبقى واحداء لا يتعدد مع عدد الحركات» بمعنى أنه قد تكون حركتان 
مجتمعتان معأ ولكن لا يكون زمنان معاً في وقت واحد. 

د أنه قد تكون هناك حركتان مختلفتان في الاتجاه متحدتان في الزمن» 
وما أتصف بالاختلاف غير ما اتصف بالاتحاد. 

وهكذا نلاحظ الفرق بين الزمن والحركة بصفة عامة والحركة الفلكية 
بوجه خاص . 

ويسعى الأيجي"'' وفخر الدين الرازي” بالأخص تقديم حجج مثبتي 
الزمن بالتحليل والنقدء في أغلب المواضع» على أنه عرض بالاعتماد على 
تساوق الحركات وتلاحقها. فيفترض مثلاً حركة في مسافة معينة على مقدار 
معين من السرعة» ويفترض كذلك حركة أخرى ثانية مثلها في السرعة. فإذا 
انطلقت الحركتان من نقطة بداية واحدةء وتوقفتا معاّء فإنهما تكونان 
متساوقتين» وتقطعان المسافة المعينة مع في نفس الفترة» وفي ابتداء حركة 
السريع الأول وانتهائهاء امكان ممتد يقدر بقطع تلك المسافة المحددة بتلك 
السرعة المعينة؛ ولما كان حركة السريع الثاني قد شارك في نفس امكان 
السريع الأول بتلك السرعة فإنه يقطع أيضاً مقدار تلك المسافة. 


ومهما تعددت الحركات على هذه الحالة فإنه يجب تساويها في مقدار 
المسافة» ولا يمكن تفاوتها فى ذلك أصلا . 

وإن ابتدأت أحدى الحركتين قبل الأخرى» مع تساوي سرعتهماء فإن 
الحركة الأولى تقطع المسافة قبل الحركة الثانية . 

وإن ابتدأتا معاً مع اختلاف في السرعة» فإنّ المتأمل يلاحظ أن الحركة 


.457/١ الايجىء المواقف:‎ )١( 
.5014/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ )1( 
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البطيئة تقطع مسافة أقل مما تقطعها الحركة السريعة. 


ومن خلال هذه المقارنة بين الحركات المتساوقة والمتلاحقة»؛ انتهى ابن 
سينا إلى القول بأن هناك إمكاناً للسريعء والبطيء تقع فيه الحركة وهو 
الزمن» وبالتالي فإِنْ للزمن وجوداء ويظهر وجوده من خلال الحركة. 


لقد استطاع ابن سينا (980م- 7١1م)‏ استيعاب مفهوم الزمن 
الأرسطي» من حيث أنه «مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر»"'"'. ثم 
تطويره إلى درجة أنه لم يعد الزمن مجرد مقدار للحركة بل هو «امكان ذو 
مقدار يطابق الحركة»”2©0» ومن هذا التطابق بين الحركة والزمن تمكن ابن 
سينا من اثبات اتصال الزمن لأن «كل ما طابق الحركات فهو متصل». 


ومقتضى الاتصال متجدد»”" . 


كما توصّل ابن سينا عن طريق الربط بين مفهوم الإمكان وكمال القدرة 
الإلهيّة؟؟؛ إلى حلّ كثير من اشكالات مذهب أرسطوء ومن أبرزها إشكال 


. ابن سيناء رسائل في الحكمة والطبيعيات: ص77‎ )١( 
711 الخزاليه معان العلم: عن‎ 

00( ابن ميك النجاة: ص .١١80‏ 

زرف نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 

(4) لبيان كمال القدرة الإلهية ضرب ابن سينا مثالاً على ذلك قائلاً: «لو افترضنا على 
سبيل المثال أن للعالم بداية في الزمن وقدرنا زمن العالم منذ بدايته حتى الان 
بألف دورة لفلكه. فمما لا شك فيه أننا نستطيع أن نفترض أن موجد العالم قادر 
على إيجاد فلكه في زمان سابق» يقدر بألفى دورة... وهكذا إلى ما لا نهاية. 
وهذا الامكان اللا متناهي لا حقيقة له إلا الزمان» ونفي القول بلا تناهي الزمان 
يؤدي إلى المحال وذلك من وجهين: إما أن يؤدي إلى القول بانتقال الموجد من 
العجز عن الإيجادء في وقت سابق» إلى القدرة في وقت لا حقء أو إلى القول 
بانتقال المخلوقات من الامتناع إلى الامكان». ‏ 
-اانظرة ابن سيناء التحاة: عن /01. 
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أزلية العالم» فقد وضع نظرية تتوسّط القول بين حدوث العالم زمانياً 
وقدمهء أطلق عليها نظرية الحدوث الابداعي أو الحدوث الذاتي”". 
وبالرغم من كل هذه المحاولات التي ذاه يها ابن نينا لحل /أشك لاحلاه 
الزمن» وأوليته» واتصاليته» فإنه لم ينج من اعتراض المتكلمين له. 


ويلخص فخر الدين الرازي”" (417 4ه 707ه) اعتراض علماء الكلام 
على ابن سينا في اثبات أولية الزمن في عنصرين رئيسيين بالاعتماد على 


)00( قام ابن سينا بمحاولة الجمع بين رأبي أفلاطون وأرسطوء وهو التوفيق بين القول 
بحدوث العالم وقدمه. وإذا كان الأول يقول بحدوث العالم» فإن الثاني يرى أنه 
0 وقد اشار علاء الدين الطوسي رت /841ه) في كتابه الذخيرة ص ١5‏ إلى 
أن «أفلاطون قال بحدوث العالم» لكن أَوَّلَ بعضهم كلامه بأنه أراد بالحدوث» 
الحدوث الذاتي لا الزماني». 
ومن المعلوم أن فخر الدين الرازي قسم الحدوث في كتابه المباحث المشرقية 
رون إلى قسمين: ١‏ الحدوث بالقياس: وهو الشيء الذي ما مضى من زمان 
وجوده أقل مما مضى من زمان وجود شيء آخر. 
؟- الحدوث المطلق: وهو ينقسم على وجهين: 
أ حدوث زماني: وهو كون الشيء مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً. كما جاء ذلك في 
تعريفات الجرجاني ص 15. ومعناه حصول الشيء بعد أن لم يكن له وجود في 
زمان سابق» وبهذا المعنى لا يعقل حدوث أصل الزمان لأن حدوثه لا يتقرر إلا 
إذا سبقه زمان قارنه عدمهء فيكون الزمان موجوداً عندما فرض معدوماً. وهذا 
مرفوض عقلا . 
ب - حدوث ذاتي: وهو كون الشيء مفتقراً في وجوده إلى الغير (انظر تعريفات 
الجرجاني ص 45) بمعنى أن لا يكون للشيء وجود مستند إلى ذاته. بل إلى غيره 
سواء كان ذلك الاسناد مخصوصا بزمان معين أو كان مستمراً في كل الزمان. 
وهذا أهم من الحدوث الزماني. 
فالعالم إذن حادث بهذا المعنى باتفاق فلاسفة الإسلام . إلا أن الايجي في 
المواقف ”/ "4١‏ يقول بحدوث العالم حدوثا زمانياء وينسب الحدوث الذاتي 
للحكماء. 

() فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: .5014/١‏ 
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دليل المعية» وتلاحق الحركات: 

أ ان اثبات ابن سينا للزمن» ينبني على صحة امكان وجود حركتين 
متساوقتين» وهذا التساوق لا يمكن تفسيره إلا بالمعية فى الزمن» وبالتالي 
لا يمكن إثبات الزمن إلا بوجود هذا التساوق» كما أنه لا يمكن إثبات هذا 
التساوق إلا بعد إثبات الزمن . 


ب اعتمد ابن سينا من خلال دليل المعية وتلاحق الحركات على صحة 
وجود حركتين متلاحقتين» ولا يمكن إثبات التلاحق أو السرعة والبطء إلا 
بعد إثيات الزمن» وهنا يلزم الدور والتجلي ”7 


ويجيب فخر الدين الرازي على هذين الاعتراضين بقوله: ان العلم 
بأصل وجود الزمن» علم أولي» بديهي» ثم يواصل تفسير برهان ابن سينا 
على أنه إثبات لماهية الزمن أي لحقيقته المخصوصة:, وليس إثباتاً لوجوده 
فيقول : «أن العلم بأصل وجود الزمن» علم أولي بديهي ١‏ والمطلوب 
بالبرهان ليس كونه موجوداً بل المطلوب منه حقيقته المخصوصة» وهي 
كونه مقداراً للحركة ولذلك قال الشيخ الرئيس في النجاة» إذا كان يوجد في 
هذا الإمكان زيادة ونقصان فوجب أن يكون هذا الإمكان ذا مقدار يطابق 
الحركة»”""2. فالشيخ ما أنتج من قبول هذا إلامكان للزيادة والنقطان» كونه 
من هذا البرهان اثبات أصل وجودهء بل تحقيق ماهيته. وإذا عرفت ذلك 
نقول: «العلم بابتداء الحركة وانتهائهاء وكونها سريعة» وكونها بطيئة يكفى 
فيه العلم بوجود الزمان» والعلم بوجود الزمان أولي بديهي0”" . 


.5594/١ الايجىء المواقف:‎ )١( 
.١١90 فق ابن سينا» النجاة: ص‎ 
.100/١ فخر الدين الرازيء» المباحث المشرقية:‎ )0( 


ون 


ونجد كانط (1/54م - 1805م) في الفلسفة الألمانية الحديثة» قد سلك 
نفس المنهج الذي اتبعه ابن سيناء في إثبات أولية الزمن فقال: «الزمان ليس 
مفهوماً حسياً مشتقاً من خبرة مّاء لأن ما هو متساوق أو متلاحق» لا يمكن 
أن يصبح محسوسا إذا لم نفترض أولية تصور الزمان»0©. 

فأوليّة تصور الزمان» هي نتيجة استخلصها كانط» وجعلها شرطاً أساسياً 
يمكن بواسطته تصور بعض الأشياء معا في زمن واحد تكون متساوقة» أو 
في أزمنة مختلفة تكون متلاحقة. 

فرأي كانط جاء متفقاً مع مفهوم التصور الأولي» الذي تحدث عنه ابن 
سينا في قوله: «وأولى الأشياء أن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة 
للأمور كلها كالوجود والشيء الواحد وغيرهء ولهذا ليس يمكن أن يبين 
شيء منها ببيان لا دور فيه البتة» أو ببيان شيء أعرف منها»” . 

ثم يواصل ابن سينا في توضيح وبيان علاقة المعرفة الأولية» البديهيّة 
بالدورء ذاكراً أن الموجود هو الذي يكون إما فاعلاً أو منفعلاًٌ» وأن الفعل 
والانفعال صفات للموجود. والموجود أعرف من صفاته. وبالمثل يمكن 
القول بأن التساوق والتلاحق صفات للزمن» والزمن أعرف من صفاتهء 
وبالتالي يكون الزمن أولياً» بديهياً. 

ولكن الزمن عند علماء الكلام» ليس أوليآء بديهياً» بل ينفون وجوده 
الحقيقي له؛ وإنما يعتبرون وجوده أمراً اعتباريآ ذاتيا»ء وينظرون إلى قضية 
أولية الزمن على أنها مرتبطة بإشكال الاستتباع» وهذا الإشكال دليل كاف 


)١(‏ كانطء. نقد العقل المحض: ص 5 (عن محمد ياسين عريبى» مواقف ومقاصد: 
ص 104). ْ 

(؟) ابن سيناءء الشفاء قسم الالهيات اج (عن محمد ياسين عريبي» مواقف ومقاصد 
ص 178). 


م 


على إثبات أن ليس للزمن سوى الوجود الاعتباري الذاتي. 


ويتلخص إشكال الاستتباع» على أن كل حركة من حيث وجودها 
الخاص مستتبعة زمانآً خاصاً بهاء وحجة ذلك هو أن كل حركة من حيث 
هي هي مستتبعة مكاناً يخصهاء فإذا وجدت الحركات معاً كانت أزمنتها 
المستتبعة متساوقة» وهذا التساوق للأزمنة المستتبعة معيّة زمنية» فيلزم أن 
يحيط بتلك الأزمنة» زمان آخر هو هذه المعيّة الزمنية» وهذا الزمان المحيط 
يكون مع تلك الأزمنة المستتبعة معية زمنية» فيلزم أن يكون هناك زمان آخر 
خط يلك الأزمنة::وهكذا إلى مالا نهاية”” . 


والنتيجة التي يمكن التوصل إليهاء هو أن قضية الاستتباع التي ذكرها 
علماء الكلام؛ زيادة عن كونها تؤدي إلى نفي الزمن» فهي تؤدي كذلك 
إلى القول» بلا تناهي المكان» فإذا كانت الأزمنة. التي تحيط ببعضها البعض 
لا متناهية ‏ على اعتبار أن الأزمنة تتبع الحركات ‏ فيلزم أن تكون هناك 
حركات لا متناهية» وبالتالي وجود أجسام لا متناهية في المكان 
اللامتناهي . 


١‏ الوجود الذاتى للزمن: 


يتين الايم 29 تزضرى 00 3ه ):روالتفتزاني"'" ارت ب 3786م)2 من 
متأخري الأشعريّة ‏ على أن مذهب المتكلمين» هو أن الزمن في حقيقة أمره 
غير موجود في الخارج» وهو عندهم عبارة عن مقارنة حادث لحادث آخرء 


.147/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ )١( 
., 0 زفق الايجي» المواقف:‎ 
. ١9/١ التفتزاني» شرح المقاصد:‎ )*( 


00 


والمقارنة أصل اعتباري م ااموهوم. له اشاس لوجوده في الواقع 
ماعدا في الذهن» الذي يتوهم الحركة أو يتصورها». إذا لا وجود للماضي 
والمستقبل» ووجود الحاضر يستلزم وجود الجزء مع أن الحكماء لا يقولون 
بوجود الحاضر» فلا وجود للزمان ك0 , 


واحتج المنكرون لوجود الزمن في الخارج» مثل فخر الدين الرازي”) 
والأصفهاني”؟؟ وأخوان الصفاء”2: ومن أبرزهم على الاطلاق والمتزعم 
لهذه المدرسة». أبو البركات البغدادي”'" ببراهين متعددة» وجعلوه إِمّا 
تصوّراً عقلياً صرفاً أو أحساساً شعوريآء والسبب في ذلك يعود إلى صعوبة 
التحقيق في ماهيتهء فحقيقة الزمن جد خفية» لما يلحق وجوده أو عدم 
وجوده من إشكال يصعب الحسم فيه. 

ولهذا تراهم يسخرون من الذين يثبتون وجود الزمن ويعتبرونهم 
«كالصبيان»ء وأجلاف العوام يقسمونه إلى الساعات والأيام والشهور 
والأعوام”"', وهذا دليل على علمهم بوجودهء وليس بشيء لأنّ القسمة لا 
تدل على العلم بوجود المقسوم ولا على وجوده في الخارج. فإن المعدوم 
يقسم إلى الممكن والممتنع» والعدم يقسم إلى الواجب والممكن 
والممتنع. ...2" ولا يصح تقسيم الزمن إلى أجزاءء لأنه لو وجدت 


.779 أبو البقاء الحسيني, الكليات: ص‎ )١( 
..357١ 7/7” (؟) التهانوني» كشاف اصطلاحات الفئنون:‎ 
.51477/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ )9( 
. ١77 أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني. مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: ص‎ )8( 
مجلد الجسمانيات الطبيعية.‎ ١7/7 اخوان الصفاء رسائل:‎ )5( 
.54/7 أبو البركات البغدادي» المعتبر فى الحكمة:‎ )١( 
١ الفصل السابع عشر‎ 
.١9/7؟ أخوان الصفاء رسائل:‎ )0( 
.77” الطوسيء الذخيرة: ص‎ )4( 


أجزاؤه معاً في الماضي لما كان بين الماضي والمستقبل تباين» ولو وجدت 
في الحاضر لكان الزمن عبارة عن آنات متجاورة فى الحال» وهذا إبطال 
للزمن يشبه إبطال الإيليائيين له. 


فزينول الإيليائي (590 - .م تلميذ برمتيدس» (:68- 
.م صاحب البراهين على عدم وجود الحركة» فد وجود الزمن في 
حجحجه المشهورة بالاعتماد على المفهوم الذري للرمن» .وجعل منه سلسلة 
من الآنات المتفصلة المتجاورة» وهذا ما أنكره أرسطول؟. 


ويتلخص دليل زينون الإيليائي في نفي وجود الزمن في حجة السهم ". 
وتقوم هذه الحجة على أن الزمن مؤلف من آنات غير متجزئة» وترجع إلى 
أنه لما كان الشيء في مكان مساو له؛ كان السهم في مروقه يشغل في كل 
آن من آنات الزمن» مكاناً مساوياً له» فهو إذن لا يغادر المكان الذي يشغله 
في الآن المتجزء» بمعنى أنه ساكن غير متحرك» وهكذا في كل آن. 

وأورد أخوان الصفا دليل التجزئة والتقسيم لإثبات أن الزمن غير موجود 
في الواقع» في إحدى رسائلهه”" قولهم: أنه قد يظن كثير من الناس أن 
الزمن ليس موجوداً أصلاً اعتماداً على هذا الوجه من التحليل» ذلك أن 
أطول أجزاء الزمان السّنونء والسّنون منها ما قد فات ومضىء ومنها لم 
يجيء يعدء وليس الموجود منها الا سنة واحدة» وهذه السنة أيضاً متألفة 
من شهور منها ما قد انقضى» ومنها مالم يأت بعد وليس الموجود منها إلا 
شهراً واحداًٌء وهذا الشهر منه أيام مضت» وأيام لم تجىء بعد» وليس 
الموجود منها إلا يوماً واحداً» وهذا اليوم هو عبارة عن مجموع من ساعات 


)200 محمد علي أبو ريان» تاريخ الفكر الفلسفي: ؟7/١١٠.‏ 
(؟) يوسف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية: ص 77. 
609 أخوان الصفاء رسائل: 19//7. 
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منها ما قد فاتت ومضتء ومنها مالم تأت بعدء وليس الموجود منها إلا 
ساعة واحدة» وهذه الساعة تتألف من أجزاء تسمى دقائق منها ما قد فاتت 
وأخرى لم تأت بعد . وهكذا دواليك ل وبهذا الاعتبار يستنتج المرء أنه 
لين لمان وتحود أضلة: 

وذكر الإيجي“' دليلاً ينفى فيه وجود الزمن» يمكن عنونته بدليل 
الخبرة» والإدراك السليم. ويعتمد هذا الدليل على خبرة الإنسان في الحياة 
أو على إدراكه الإدراك السليم للزمن» ويتلخص في الحوار البسيط التالي 
المقتبس معناه من الوجه الثانى من كتاب المواقف9': 

- الزمن إِما أن يكون ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً. 

- نعم . 

هل الماضى موجود؟ 

كلاء بل صار منقضياً. 

هل المستقبل موجود؟ 

كلا يل اسيصين خاض را : 

اذن الحاضر هو وحده الموجود!. 

- نعم 

- لكنه ضمن الحاضر لا يوجد فوات زمني؟ 

- تماماء بالتأكيد. 

اذن فالرمن غير موجود؟! 
)١(‏ الايجيء المواقف: .577/١‏ 
(0) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 


و 


وأورد فخر الدين الرازي أدلة هامة تنكر وجود الزمن في الواقع 
الخارجي. يكون من المفيد وضع عنوان لكل دليل منهاء حتى يسهل التمييز 
بينها» ومن أبرزها. 


: دليل الاتصال والانفصال”'‎ ١ 


إذا كان الزمن موجوداً فلا يخلو الأمر من حالتين اثنتين: إمّا أن يكون 
متقسما أو.يكون غير متقسع» أي قان الذات”": 

أ- فإن لم يكن منقسماً فمعنى ذلك أنه لا يكون منقضيآء أي قار 
الذات» وينتج عن هذاء أن الحادث الواحد يتكرر دائماً لاجتماع الحاضر 
مع الماضي» فيلزم من ذلك أن ما يقع في هذا اليوم وقع في زمن الطوفان» 
أو بالأحرى يكون قد حصل حين كان الزمن معدوماء ويؤدي هذا القول إلى 
اجتماع النقيضين» وينتفي بالتالي عنصرا القبل والبعد» أو التقدم والتأخر 
بين الموجودات» وهذا مخالف للبديهة والتفكير السليم. إذن فالزمن غير 


موجود. 


ب وان كان الزمن منقسماء فإنّه يكون غير حاصل بجميع أجزائه؛ 
وإلا عدنا إلى الدليل السابق» بل هو في حقيقة الأمر منقض سيّال» فيكون 
من الزمن منه ما هو ماضء» ومنه ما هو مستقبل» وهما معدومان غير 
موجودين» فلم يبق إلا الحاضرء والحاضر كذلك» فهو أمّا أن يكون 
منقسماً أو غير منقسم. فإن كان منقسماً فهو منقض سيال غير باق» فيكون 
من الحاضر منه ما هو ماضياًء ومنه ما هو مستقبلآء فلا يكون الحاضرء 
حاضراً لوجوده أمّا في الماضي أو في المستقبل. وهذا باطل بالبداهة . 


)١(‏ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: .547/١‏ الدليل الأول. 
(0) أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني. مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: ص 177 . 


:: 


وأن لم يكن الحاضر منقسماًء كان هو الانء لأنه باق غير سيّال» وهذا 

١‏ أن الآن هي طرف الزمن» والشيء إذا لم يكن موجوداً في نفسه 
امتنع أن يكون له طرف موجود. 

"١‏ أن الآن عند مثبتيه مشترك بين الفائت وبين ما سيوجدء فيكون الان 
سيب لاتضال المعدوم بالموجود. وهذا لا يصح عقلاً. 

أن الآن إما أن يكون باقيآً» وإمّا أن لا يكون باقيآً. ولا يصح أن 
يكون باقياً» لأنه لو بقي» فإمًا أن يكون سيّالاًء أو لم يكن سيّالاً . فإن كان 
سيّالاء كان منقسماء ولهذا فلا يمكن أن يكون الشىء الواخد سيالاً وباقياً؛ 
وإن لم يكن ل كان الحاصل فى أوله والحاصل فى آخرهء قد حصلا 
دفعة واحدة» وهذا غير ممكن عقلا. 

وأمّا إذا لم يكن الآن باقيً» فهو يكون منعدماًء فإن كان عدمه متدرجاً 
كان محال 

وإن كان عدمه دفعة» لم يكن عدمه مقارناً لوجوده بل كان في آن آخر. 
فإن كان بينهما زمن كان محالاً. 

وإن لم يكن بينهما زمن فقد ثبت تتالي الانات» ويلزم من تتاليها وجود 
الجزء الذي لا يتجزءء وهذا ما أثبته الأشاعرة7 . 


إلل4 محمد ياسين عريبى » مواقف ومقاصد: ص .١8١‏ 
دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام: ص "8 ترجمة: أبو ريدة دائرة المعارف 
الإسلامية: "86/٠١١‏ ولام"؟. 
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"- دليل العلة والمعلول”'' . 

لو كان الزمن موجوداً لكان منقسماآً سيّالاً. فينتج عن ذلك أن بعض 
أجزائه قبل البعض» ولكن هذه القبلية لا يصح أن تكون بالذات ولا بالعليّة 
لسببين وجيهين : 

أ السبب الأول: لكل علة لابد لها من معلول» ومعنى ذلك أن العلة 
واجبة الحصول مع المعلول؛. ولكن الجزء القبل من الزمن ممتنع الحصول 
مع الجزء البعد. فثبت أن القبلية ليست بالعلّة. 

يدن الست الثاني هو أن الجزء من الزمن الذي فرض علّة: إِمَا أن 
يكون علة لماهيته» أو للوازم ما هيته أو لعوارض ماهيته. 

ولكن لا يمكن أن يكون الجزء الذي فرض علة» علّة لماهيته ولا للوازم 
فافيفة لأنهما روضتان: أن تكن الغلة مخالفة للتحلؤل» :وال" كانت عله 
لنفسها. فيصير إذن كل جزء يفرض في الزمن هو مخالف في الماهية للجزء 
الآخر. ولكن الأجزاء التى يمكن فرضها فيه غير متناهية» فتلك الأجزاء هي 
حاصلة بالفعل» لأن امتياز الأمور المتخالفة بالماهية لا يتوقف على الاعتبار 
والفرض» وذلك غير ممكن, لأن كل واحد من تلك الأجزاء غير قابل 
للقسمة» وال كانت الأجزاء الممكنة فيه متميزة بالفعل» فلا يكون واحداء 
وحينئذ يلزم تركب الزمن من الانات المتتالية» ويلزم منه تركب الجسم من 


أ الوجه الأول: أن كل ما كان على هذه الصورة كان جائز الزوال» 


)١(‏ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: 5577/١‏ . الدليل الثالث. 
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فإذن يمكن أن يكون الأمس غداًء والغد أمس. وهذا لا يعقل بأية حال. 

ب - الوجه الثاني: إذا كان ممكناً أن يكون الجزء المتقدم» هو بعينه 
متأخراً كان حصول القبلية له بسبب وقوعه في الزمن المتقدم» ويصح نفس 
القول كذلك في الجزء المتأخرء فيلزم من هذا أن يكون للزمن زمانء وهذا 
مرفوض عقلاً . فتحقق إذن أن تقدّم'"2 بعض أجزاء الزمن على البعض ليس 
بالذات» ولا بالطبع» ولا بالشرف» ولا بالمكان. لأن الزمن ليس بمكاني» 
فهو أذن بالزمان» لأن أصناف التقدم ليست إلا هذه باتقاق علماء الكلام 


)١(‏ تنحصر أقسام التقدم والتأخر عند المتكلمين في النقاط التالية: 
١‏ التقدم بالزمان: كتقدم الأب عن الابن» والجد عن الحفيد. 
"- التقدم بالرتبة: ويكون على نوعين: 
أ- التقدم في المكان كتقدم الإمام على المأموم في الصّف في جهة المحراب إن 
جعل مبدأ. وكذلك مثل تقدم الوزير عند الملك على شخص آخر من الرعيّة . 
ب - التقدم في القول: ومثاله عند صدوره؛ وكذلك الكلام بوجه عام» متقدم على 
الاختصاص. 
التقدم بالشرف: كتقدم العالم على الجاهل . 
4- التقدم بالطبع: كتقدم الرقم الواحد على الرقم اثنين. والاثنين على الثلاثة . 
5 التقدم بالسببيّة أو العلّية: كتقدم الشمس على ضوثها. وكذلك تقدم حركة اليد 
على حركة الخاتم . 
5 التقدم بالموجود: وهذا التقدم أضافه الشهرستاني إلى بقية أقسام التقدم السابقة 
قائلاً : الا يبعد تصور شيئين وجود أحدهما لذاته» ووجود الآخر من غيره» ثم 
ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه» طبعاً أو ذاتا أو غير ذلك» وعلى هذا أقسام 
التأخر معاً». 
التقدم بالمعرفة: فإنه ليس كل ما كان متقدما بالمعرفة متقدما بالوجود. 
انظرء الشهرستاني» نهاية الاقدام: ص " إلى .١١‏ 
فخر الدين الرازي؛ الأربعين في أصول الدين: ص7. 
سيف الدين الامديء غاية المرام في علم الكلام: ص 708. 
أبو يوسف بن محمد المكلاتي» لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول: ص 07. تحقيق: فوقية حسين محمد ط: ١‏ القاهرة /ا/191م. 


لو 


والفلاسفة» فإذن للزمن زمان» وأن لكل زمن زماناً إلى ما لا نهاية له. 
وهذا مردود عقلاً . فالزمن إذن غير موجود. 

دليل الحركة والمعيّة الزمنية"") 

لو كان الزمن موجوداً ثابتاً لكان لأجل» ثم ان الحركة من حيث هي 
حركة تحتاج إلى الزمن» ولا تحتاج إلى وجود حركة أخرى» وإلا لزم 


وإذا كان الأمر كذلك» فكل حركة فهي من حيث هي» هي مستتبعة 


وإذا وجدت مجموعة من الحركات معاً كانت أزمنتها معاً معينة تمنع أن 
ينقلب المع قبلاً أو بعداًء وهذه هي المعيّة الزمانية» فيكون إذن لتلك 
الأزمنة زمان يحيط بهاء وذلك المحيط أيضاً يكون مع تلك الأزمنة» فيكون 
هناك زمان آخر محيط بها. فيلزم من هذا كله وجود أزمنة يحيط بعضها 
بالبعض لا إلى نهاية» ثم أن الأزمنة تابعة للحركات فهناك حركات مختلفة 
محيط بعضها بالبعض وهي لا إلى نهاية» فيلزم منه وجود أجسام بغير 
نهاية» وهذا محال يرفضه العقل. 


2 دليل التصور الذهنى”") 


)١(‏ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: 547/١‏ . الدليل الثاني. 

20 نف المصدن السابق 51/8 الدليل الخاسن 
وصور هذا المعنى محي الدين بن عربي في الفتوحات المكية 141/١‏ تصويراً 
رائعاً فى أبيات شعرية قائلاً : للا 
ان الزمان إذا حققت حاصله محقق فهو بالأوهام معلوم 
مغل الطبيعة في التأثير قوّته ‏ ولعين منها ومنه فيه معدوم 
ننه اتعتطف الأنياه ولحعن للك عون ون ضام بس كني 
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لو كان الزمن موجوداً لكان مقداراً للحركة بالأدلّة التي أثبتها 


أرسطو”"'. ولكن يستحيل أن يكون الزمن مقداراً للحركة» لأن الحركة لها 
معنى الكون في الوسط أي كونه بين المبدأ أو المنتهى» وهو حاصل في 
الآن ولا تعلق له بالزمن. لأن كل آن يفرض» فإنه يوجد الجسم فيه عند 
كونه متحركاً حاصلاً في الوسط . 


ثم إن الحركة بمعنى قطع المسافة» فهي مما لا وجود لها في الخارج 
على ما بينه ابن سينا'"'. فإذا كان الزمن متعلّق الوجود بها وهي لا وجود 
لها في الخارج» كان الزمن متعلّق الوجود بما لا وجود له في الخارج» فلا 
يكون للزمن وجود في الخارج. 


ولا ثبت ذلك. ظهر أن وجود الزمن كوجود الحركة بمعنى القطع» ثب 
إن الذهن لما انطبعت فيه صورة المتحرك عند وجوده في المكان الأول» ثم 
قبل اضمحلال تلك الصورة انطبعت صورته عند وجوده في المكان الثاني» 
فيشعر حينئذ الذهن بالصورتين معآء على أنهما شيء واحد ممتد وإن لم 
يكن لذلك وجود في الخارج فكذلك الزمن فإنَ وجوده في الذهن فقط لا 
في الخارج . 


ثم إن للمتحرك قرباً من بداية المسافة ونهايتهاء ولكن القربين لا 
يوجدان دفعة في الخارج. بل توجد صورتهما في النفئس فعا مع صورة 


العقل يعجز عن إدراك صورته6 لذا تقول بأن الدهر موهوم 
)١(‏ أرسطوء السماع الطبيعي: المقالة الرابعة. فصل ١١‏ و7١‏ و7١‏ 

فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: 5457/١‏ 

حسام الدين الالوسي» فلسفة الكندي: ص 7١7‏ 
(1) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: .547/١‏ 
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الواسطة. فيشعر الذهن بجميع تلك الأمور على أنها أمر واحد» لكن في 
الحقيقة ليس لذلك وجود في الخارج كما ليس للحركة اهيا 


وأمًا ما يوجد في الخارج» فهو قرب متجددء متوهم بمتجدد معلوم» 
لإزالة الابهام مثل قول القائل: آتيك عند طلوع الشمس» فإِنَ طلوع الشمس 
معلوم والمجيىء موهومء فإذا قرب الموهوم بذلك المعلوم» زال الإبهام 
والغموضء ولو كان الموقت قد قرنه حادث آخر او ارتبط به مثل قدوم 
زيد» لصلح ذلك صلوح طلوع الشمس» ولكن لما كان طلوع الشمس أعم» 
وأعرف». وأشهر كان بهذا التوقيت أولى. هذا ما أمكن أن يتفق فيه نفاة 
الزمن بالأدلة العقلية . 

والجدير بالذكر أن هذا الذليل الأخير الذي أورده فخر الدين الرازي 
يتماشى ونظرة الأشاعرة لحقيقة الزمن» الذين عرفوه بأنه «متجدد معلوم 
يقدر به متجدد مبهم لازالة أبهامه)''2 وما يمكن ملاحظته من خلال هذا 
التعريف أنّ الأشاعرة قد جمعوا بين التصور الموضوعي للزمن» وبين 
التصور الذاتي له. 

ويظهر إدراك الزمن الموضوعي في تقدير التصور المعلوم المستمد من 
العالم الخارجي» والذي قد يتعاكس تقديره بين المتجددات «المعلوم 
والمبهم» فيقدذر أحدهما بآخر. بمعنى ما كان معلوماً عند شخص قد يكون 
مجهولاً عند آخرء فهو يتعاكس بحسب ما يتصور المخاطب الشيء 
المعلوم. فإذا قيل مثلاً متى جاء زيدء يقال عند غروب الشمسء إذا كان 
السائل مستحضراً لغروب الشمسء» ولم يكن مستحضراً لمجيء زيد» فيكون 
غروب الشمس معلوماً ومجيئه موهوماً. ثم إذا قال غيره: متى غربت الشمس 


.4ا//١ الايجىء المواقف:‎ )١( 
. 1717/9 التهانوي؛ كشاف اصطلاحات الفنون:‎ - 
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يجاب حين جاء زيدء لمن كان مستحضراً لمجيء زيد دون غروبها. 

فالزمن في هذا المثال غير متعين» فربما يكون الشيء المعلوم زماناً 
لشيء آخر مجهول عند أحدء. ويكون العكسء أي الشيء الثاني زماناً للشيء 
الأول عند آخر. فتظل دائماً إحدى الحالتين هى المعلومة. إما غروب 
الشمس» وإما مجيء زيد. وهذا في الحقيقة أمر 220 يدركه كل إنسان 
لتحديد الزرمن 


أمَا التصور الثانى الذي يتعلّق بذاتية الزمن» فهو يتحدد بتقدير المذة 
تقديرهاء إذ كل واحد نقذ المبهم بما هو معلوم عندهء فماذا قال مغلا 
تلميذ يحسن الحساب: ينطبخ البيض إذا عددت ثلاثمائةء» أو إذا قالت 
المرأة: مكث أخي في البيت بقدر ما ينطبخ مرجل من نحاس لبحما: 
فيصبح تقدير المدة غير محددة علد جميع التاس» إلا بحسب التصور 
ال ل ل ا ال 


لا 
جهة أخرى 


لقد تفطن فخر الدين الرازي ‏ بعد تأمّل دقيق لماهية الزمن ‏ إلى أهمية 
العلاقة بين ما يدرك من الزمن بالمحسوس وبين ما يدرك بالتوهم. الأمر 
الذي جعله يجمع بين الزمن الموضوعي والزمن الذاتي في كتابه المباحث 
المشرقيةء ليقرٌ بثنائية حقيقة الزمن» بمعنى أن الزمن - في نظره ‏ له 
حقيقتان كالحركة. لا حقيقة واحدة» منحصرة فى مقدار وجود الأشياء 
ومذتها كما صرح بذلك البغدادي”" وابن حزه”” : 1 


(0) أبو البركات البغدادي. المعتبر في الحكمة: ”79/7 و١8.‏ 
() ابن حزمء الفصل: ١7/١‏ و0؟. 


ليك 


للحركة» بمعنى الكون في الوسط» أي كونه بين المبدأ والمنتهى . 


١‏ الحقيقة الثانية أنه أمر متوهم لا وجود له في الخارج"' «وما 


الموجود في الخارج من الزمن هو الآن الموهومء الذي يسمّى بالان 
القال 07 


ومن أوفى البحوث عن الزمن» عمقاً وطرافة» البحث الذي قدمه أبو 
البركات البغدادي (ت /!ا54ه - 55١1م)‏ والذي يعتبر نتيجة منطقية لتطور 
آراء الإسلاميين في أمر الزمن» فقد أقرٌ بوجودهء ولكنه رفض فكرة 
ازدواجيّة حقيقته التي أثبتها فخر الدين الرازي» بل رفض كل الاراء السابقة 
له الذالة على حقيقة» وانطلق في بحثه من المعرفة العادية للزمن» التي 
يعرفها جميع الناس باختلاف درجاتهم الاجتماعية والثقافية» فعامة الناس 
يعرفونه معرفة أولى بسيطة ناقصةء لجهلهم بحقيقته» وبجنسه»ء ونوعه 
وفصله. والحكماء يعرفونه معرفة مركبة يكون تمامها بالإحاطة بتلك 
المعارف» والتي منها معرفة المعرفة» وما يحصل به من الأسباب» وقد 
يكون أولها من الحس والمحسوسء ثم يمعن في التأمّل» والإدراك بحسه 
فيراها أجزاء مختلفة» كمن يرى الشمس صغيرة المقدار بحس بصره» وإذا 
تأمّل ذلك بالقياس العقلي عرف أنّها كبيرة جذاً. فتكون المعرفة الأولى 
ناقصة لاقتصارها على المحسوسء. والثانية تامّة لاعتمادها على المعقول 
ابتداء من المحسوس» وتتم بالمعقول» كمعرفة الزمن» فإنّه مما لا يدرك 
بالحس إدراكاً أوليّآ» ولكن النفس تشعر به وتدركه إدراكا ذهنيآء عقليّاً به 


.549/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ )١( 
.4551/١ الايجيء المواقف:‎ )0( 
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يتميّز المرء عمّا يعرفه عوام الناس وجمهورهمء فإذا ما انتقل بعضهم إلى 
معرفته العقليّة بطلب العقل» لمعرفة المعرفة وتمامها اختلاف العقلاء 
والحكماء فيه «فقال بعضهم: إنه اسم لا معنى لهء وقال قوم: بل له معنى 
محسوس هو الحركة» وقال آخرون: إِنَّه ليس بمحسوس بل هو معقولء 
وهو مقدار الحركة. وقال قوم: إنه جوهر. وقال قوم: إنه عرض. وقال 
قوم: إنه لا جوهر ولا عرض. وقال قوم: إنه موجود. وقال قوم: إنه غير 
موجود. وقال قوم: إِنَ له وجوداً قاراً. وقال آخرون: إن له وجوداً غير 
0 


يعود سببٍ في فهم من ! في 
والتأمّل العقلى» فكل ينظر إليه من زاوية نظر عقلية خاصة به. 

ويقدم أبو البركات البغدادي مذهبه الخاص به والمستقل عمّن سواه 
كما صرح بذلك الشيرازي”'"'» ليقرٌ بأن الزمن موجود ذو حقيقة واحدة وهي 
«مقدار الوجود ساكناً أو متح رك عقلياً كان أم 0 وهو لا يرتفع 
بارتفاع الحركة. كما أن المكان لا يرتفع بارتفاع الحاوي)”؟' . 


البداية» ليبيّن أن هناك ثلاثة مستويات للنظر فيه» حتى تتم معرفته كاملة : 
١‏ بحسب العوام : أن الزمن ينقضى» ويتجدد»؛ وهو أظهر من أن 

يوضح.ء ومن أن يختلف فيه العقلاء. أمَا تصورّه» ومعرفة ماهيته 

الموجودة: فقي العزف العام .هن مق البيّن: اللخلرة» ويركق البخدادي على 


.75/7 أبو البركات البغدادي» المعتبر فى الحكمة:‎ )١( 

(؟) حسام الدين الالوسي» الزمان في الفكر الديني والفلسفي: ص .8١‏ 
(0) أبو البركات البغدادي» المعتبر فى الحكمة: 8/7 . 
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ون 


معرفة الزمن العامية» ويجعلها موضوعاً لما يحكم به عليه» ولما يشتمل 
عليه من خلاصة المعرفة النظريّة العقلية. فيقول: (إِنْ المفهوم في العرف 
العامي, من الزمان هو الشيء الذي فيه تكون الحركات» وتتفق وتختلف 
بالمعيّة والقبلية» والبعدية» وبالنسبة إليه بالسرعة والبطءء ويقسمونه إلى 
ماض وحاضر ومستقبل» وإلى. أجزاء: يسموتها: شاعات :وأياما وشهوراء 
وسنين» ويحدون أقسامه بالحركات» كالأيام بطلوع الشمس وغروبهاء 
والشهورء بدورات القمرء والسنين بدورات الشمسء» أو بحالة من الحاللات 
اماق كارفات الح انارق دانيا" امقر عه الال م 

؟" أمَا بحسب العقول: فإِنّ أصحابها أرادوا معرفة ماهيته» وتساءلوا: 
هل هي مما يحس أو لا يحسء وممًا يتصورٌ بالذات أو بالعرض أو 
لايتصوّر. وبحثوا عنه ضمن بقية المحسوسات فلم يظفروا بنتيجة» لأنه 
ليس صلباء ولا ليّنآ حتى يسهل لمسهء ولا يتصف بلون متميّزء فيدركه 
البصرء ولا صوتا فيدركه السمع» ولا ممّا يحسن بالذات» ولا بالعرض. 
واعتمدوا على العقول والأذهان ليتأملوا محصولها منه. فوجدوا أن الزمن 
على اتصال بالحركات» وآن للخركات: 4المقدان للمتنافاتك :وعباؤنا 
لها”"©. فعارض أبو البركات آراءهم». وانتقدهاء معتبراً أن للزمان تعلقاً 
بالحركة في الذهن والاعتبار”" , 

أ رفض قول من اعتبر الزمن هو الحركة. لأن كلاً من الحركة 
والسكون يكون في الزمانء ولأن الفرق بين الشيء ساكناً و متحركاً هو 
الفرق بين كونه في مكان واحد زماناً معيناء وعدم كونه فيه. 


..79/7 نفس المرجع السابق:‎ )١( 
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والمتأخرء لأن الزمن يتجدّد على الساكن كما يتجدّد على المتحرك» ولأنه 
سكن أن تشترك حركات عديدة من متحركات كثيرة في جهات ومسافات 
مختلفة» مع الاشتراك في زمن واحدء ولأن معرفته اسبق إلى الذهن من 
معرفة الحركة”'2 والسكونء ومن الشعور بهماء ولأنه» مثل ما يمكن تقدير 
الحركة بالزمن يمكن تقدير الزمن بالحركة. 

ج - وأنكر قول القائل: أن الشعور بالزمن مبني على الشعور بالحركة» 
فالذي لا يشعر بالحركة» لا يشعر بالزمن. ويرى البغدادي أن هذا يمكن أن 
ينعكس. فيقال: أن من لم يشعر بالزمن لا يشعر بالحركة. مستدلاً بأهل 
الكهيف» الذين لم يشعروا بالزمن» ولا بغيره» لأنهم عدموا الشعور مطلقاً. 
فالنائم لا يشعر بشيء» لا بحركة.» ولا يزمن» لأن عدم الشعور بالأول» 
يكون علّة عدم الشعور بالثاني» ولو كانوا في كهفهم وظلمتهم على حال 
بقظة لما مضت عليهم ساعة لا يشعرون بها" . 
وهذا يشبه ما ذهب إليه «برجسون» من أن الشعور بالزمن عند الواعي» 
ظاهرة نفسية أو حدسية تدركها. النفس «بذاتها ومع ذاتهاء ووجودها قبل 
كل شيءء تشعر به» وتلحظه بذهنها)”” . 
وديعاٌ له يدرك شيئآً بالحواس ولا يشعر بحركة متحرك» فهو فى هذه 
الحالة يشعر بمضي الزمن» ويقذر له ما يليق به من الحركات» ويحدس 


)١(‏ نفس المرجع السابق؟/ ”ا و8/5. 


(؟) نفس المرجع السابق: 78/7 
(*) نفس المرجع السابق: 79/7. 


شك 


الأوقات بتقديره للرمن. 

غير أن أبا البركات البغدادي يركز على شعور النفس الإنسانية بالزمن» 
ليثبت أن الزمن يدرك أدراكاً ذهنياً عقليَاًء وأنْ وجود الأشياء مقيّد بمقدار 
وجودهاء بحيث لا يمكن تصورٌ موجود مّاء من غير أن نتصوّر مقدار 
مذته. ويخلص أبو البركات البغدادي من هذه الحقيقة إلى أن الزمن يعرف 
معرفة عقلية» وأنَّه مقدار الوجود. والقول: أن الزمان مقدار الوجود - في 
نظره ‏ أولى من أن يقال: أنه مقدار الحركة» لأنْ الوجود يقدر السكون 
أيضاً. والساكن والمتحرك يشتركان في الوجود'' لا في الحركة. ذلك أن 
السكون عند البغدادي لا يمثل أمراً عديمّاء لا يتقدر بالزمن كما يذهب إلى 
ذلك الرازي”"'2؛ بل هو حركة ذاتية في نفس المكان. 

وللتأكيد على أن الزمن مقدار الوجودء قدّم البغدادي مثالاً محسوسأء 
مقتبساً من الحياة العامة» وفي متناول جميع الناس على اختلاف مداركهم 
العقلية وهو (إذا قال قائل في دعائة لشخص - أطال الله بقاءك ‏ فقد قال له 
أطال الله وجودكء. لا زمانك ‏ فإِنّ الزمان» إنما يكون للموجود بوجوده 
المستمر فيه» وإلا فالزمان لا يطول. ولا يقصرء بل هو في استمراره» لكن 
وجود زيد»ء يستمرٌ معه استمراراً أقل وأكثرء فالطول المقول بمعنى البقاء» 
إنمًا هو يقال للوجود لا للزمان. فالزمان بتقدير الوجود أولى منه بتقدير 
الح 

'- وأمًا بحسب المقرّر من الأصول فقد بحثوا في حقيقة الزمن» وقالوا: 
هل هو جوهر أم عرضء» ثم وضّح البغدادي معنى الجوهرء ومعنى 
)١(‏ نفس المرجع السابق: 79/79. 
(؟) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: ..5178/١‏ 
(*) ابو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة: 4١/7”‏ . 
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العرض» وبيّن رأي من قال: إِنّه جوهرء على أساس أنْ حذه «هو الموجود 
لا في موضوع»"'' وقدّم كذلك قول خصومه. أنه عرض كبقية الأعراض» 
معتمدين في ذلك على أنه متصرم متجذد)”2. ثم حلّل الرأيين ليخرج 
بنتيجة تعر عن تصوره للزمن» وهو أنه ليس جوهراً محوسآاء ولا جوهراً 
قاراً في الوجودء بل هو كمّء لكنه لبن كما فيد" فى الجر لأنّ ما 
مضى منهء قد أنعدم» وما سيأتي لم يوجد بعدء إذ الوجود يفصله جزءاً بعد 
جزء أي إلى ماض ومستقبل» وهو أيضاً ليس كمّاً منفصلا”؟2) لأن بعضه 
يتلو بعضاً إلى درجة أن يشعر الإنسان بالاتصال المستمر دون توقف فيه. 
فهو متصل في ماهيته» منفصل في وجوده؛ يشبه في حركته خطا تخطه رأس 
أبرة دقيقة» فالخط نقطة متحركة» ولكن لكل موضع فيه نقطة متوهمة تعبّر 
عن «استمرار الزمان على الوجود كاستمرار خيط تجره على خذ سيف 
بالعرض... فكلّه يلقى حدّ السيف». لكن لا يلقى منه إلا حذاً بعد حد 
ونقطة بعد نقطة» ولا يقر على نقطة بل يتصل في اجتيازه»”*” . 


وما يمكن استخلاصه من كل هذاء هو أن أبا البركات البغدادي أراد أن 
يجعل الزمن نوعاً واحدآء ذا حقيقة واحدة وهو الوجود الذهني» 
الاعتباري» حتى يتخلص من معضلة وجود الباريء تعالى وجوداً زمانياً- 
باتفاق جميع متكلمي الإسلام - ويظل زمانه هو صلة ذاته تعالى ببقائه 
ووجوده الأبدي لأن معنى كون الوجود زمانيآء أنه لا يمكن حصوله إلا في 
زمانء كما أن معنى كونه مكانياًء أنه لايمكن حصوله إلا في مكان. لما 


)00( نفس المرجع السابق: ؟”/ *الا. 
(؟) نفس المرجع السابق: 4/7. 
(19) نفس المرجع السابق: ؟/ لال . 
(4) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 
(5) نفس المرجع السابق: ؟/8,. 
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لهذا الوجود الزماني من علاقة بالحركة التي ينفيها البغدادي عن البارىء 
تعالق الأنةاغز وجل اليس متشركا ولاستاكنا.ولااشك. آنه ليس "في :زمانع 
ولا له مدة ولا هو في مكان أصلاًء وليس هو جرماًء ولا جوهراء ولا 
عرضاً ولا عدداًء ولا جنساًء ولا نوعاء ولا فصلاً. ولا شخصاء ولا 
متحركاء ولا ساكناء وإنمًا هو الحق في ذاته موجود مطلق» بمعنى أنه 
معلومء لا إله غيرهء واحدء لا واحد في العالم سوا مخترع 


للموجودات» كلّها دونه لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوصو 


ولئن تخلّص البغدادي من القول بوجود البارىء في زمان إلا أنه لم يميّز 
بين الزمن والدّهر والسرمدء بل جعل هذه العبارات كلّها ذات معنى واحد 
فيقول: «والذين جرّدوا وجود خالقهم عن الزمان» قالوا: أنه موجود في 
الذهر والسرمدء بل وجودهء هو الذهر والسرمدء فغيّروا لفظ الزمان وما 
تغير معناه. ولمًا قيل: ما الدهرء وما السرمد؟ قالوا: أنه البقاء الذائم الذي 
ليس معه حركة. والذوام من صفات المدةء والزمانء فغيروا الاسمء 
والمعنى المعقول واحد ينتسب إلى ما يتحرّك» وإلى لا يتحرك» فتختلف 
التسمية باختلاف النسبة للمعقول الواحد الذي هو المدّة والزمان»”''. 


والحقيقة أن الكلام هنا يدو حول التمييز بين الزمن الحسي الذي يقاس 
بحركة الأجسام المتحرّكة» وبين الزمن المعنوي الذي لا يقاس» بل تشاهده 
النفس وتدركه إدراكاً مباشراً ذلك «أنْ الزمن لطيف بطبعه» من قبيل النفس» 
والمكان كثيف من قبيل الحست)”” . 


0غ( أبن حزم الفصل: ..١8/١‏ 
(؟) أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة: .4١/7‏ 
إفرف أبو حيان التوحيدي » المقايسات: ص ١/1‏ . 
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وقد تفطن الخوارزمي”'' إلى ذاتية الزمن بالرّغم من صلته بالحركة» لأن 
الإحساس بالحركة لا يتحقّق إلا بالنفس التي تشعر بالمذة ‏ ومعناها عنده 
الدوام - وهذا المصطلح غير ثابت في المعنى عند الحكماء والمفكرين» 
الأمر الذي جعل مفهوم المدّة يختلف بين القائلين بالزمن المطلق. على 
اعتبار أنها هي الزمن المطلق, الذي لا تعذه الحركة بحسب المصطلح الذي 
أؤزةة الزازق الطبيق؟ وبين :القاتليق بنيبية الزمن من سيف ألهمدة تدعا 
حركة الفلك؛ بحسب المصطلح الذي استعمله اخوان الصفا"" . 


)000( الخوارزمي» مفاتيح العلوم: ص 777 . 

(؟) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» رسائل فلسفية: ص .١90‏ 
البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة: ص 747. 

(9» أخوان الصفاء رسائل. الرسالة الرابعة عشر والخامسة عشر الكندي» رسائل 
فلسفية: ١//ا5١.‏ 
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الفصل الثاني 
الزمن بين الإطلاق والنسبيّة 


انّ البحث في وجود الزمن من حيث هو جوهر أو عرض» ومن حيث. 
هو ذاتي أو موضوعي يفضي إلى التساؤل: هل أنْ الزمن مطلق أم نسبي؟ 
وما المقصود بالزمن المطلق» وبالزمن النسبي؟ وما هو موقف القرآن الكريم 
من هذه القضية؟ 


لقد أشار القرآن الكريم إلى الزمن النسبي» والزمن المطلق”''» وفرّق 
بينهما تفريقاً واضحاًء كالذي يتعلّق بالألوهية والإنسان ولم يعترف القران 
الكريم بتجسيد المطلق» أي تصور الله تعالى في جسدء كما فعلت اليهودية 
والمسيحيّة» بل لم يصف الله إلآ كما نه ذاته تنزيهآ مطلقاء ووصفها بأنّها 


أحد. صمد. 


كان كتاب الله واضحاً منذ البداية في التفرقة بين ضربين من الوجود 
الزماني هما: الوجود المتزمن النسبي» والوجود اللا متزمن» المطلق» 
وربط بينهما ربطآ حكيمآ عميقاً يقوم على العلاقة بين المخلوق والخالق» 
والنسبي والمطلق. من أجل هذا فقد التّصور الخاطىء للزمن في الفكر 
الإسلامي - أويجب أن يفقد ‏ كل ما تعلّق به من معاني المشقة والألم 
والنقصان والفناء والعدم. كما تصورها الناس في العهد الجاهلي قبل مجيء 
الإسلام. وكما يميل إلى تأكيد هذه المعاني في العصر الحاضر أصحاب 
النزعة الوجودية الحديثة”"' . 


)١(‏ انظر الباب الثاني: واقع الاستعمالات القرآنية للزمن 
(؟') طلعت غانم الاسلام وتيارات الفكر المعاصر ص : ١617‏ 35 ااام القاهرة 


56 


لقد تجردت كلمة الدهر الذالة على الزمن المطلق» والواردة في القرآن 
الكريم من إيحاءات معينة» كانت ترتبط بها في العصر الجاهلي. حين 
وضحت الغايات الوجودية للإنسان» وتوثقت علاقة هذا الوجود المتزمن» 
بوجود آخر غير متزمن» فتعلقت آمال الزماني الفاني بالأبدية في رحاب هذه 
السرمدية التي هي مصدر كل خير وابتهاج . 

لم يعد الزمن الماضي في الفكر الإسلامي. فناء ضاع واندثر مع الأيام» يثير 
مشاعر الإحساس بالفقدان والحسرة على ما فات؛ ومضىء والعجز المطلق أمام 
الزمن» وإنما صار للماضي ‏ في الدين الإسلامي ‏ وجود ثابت محفوظ في كتاب 
الأعمال ليوم الحساب (وكلَ يدل أل مر لقو مع ميم لد سينا 
قله منشورا 9 قرا كبك كف بِتَفْسِكَ امَك حسِيبًا4 [الإسراء : .]١54 ١١‏ 

ينطوي الإسلام نفسه في تعاليمه على فكر زمني فَذّ واضحء متصل 
ومتميّز عن كل الاراء الفلسفية المتباينة» فهو يشير: ‏ إلى الزمن المعاش» 
وهو نسبي» ومتغيّر» نتيجة حركة الكواكب. 

ذواق الزمق الإلهى همقل الدهن :والسرمل والبقاء والايل» وعو .من 
الأنون القية اناف إن الآية الكريمة : « ولب يَوْماعِندَ رَيّكَ كَألْفِ سَمَقريِعًا 
تعذوركت »4 [الحج: 47]. وحرف التشبيه في هذه الاية ‏ وهو الكاف ‏ جاء 
ليفيد البيان والإيضاح وتقريب الحقيقة التي لا سبيل إلى إدراكها حسّياً عن 
طريق الذهن البشري. وكذلك الشأن في قوله عرّ وجلٌ: «اتَمْرجُ الكتهمكة 
َألري إِلتَدف يوم كَدَمِمْدَارم حِْينَ لك س4 [المعارج: 4]. 

ولكن السؤال الهام الذي يتبادر إلى الذهن هل أن الزمن هو واحد. وفي 
نفس الوقت متغير في امتداده من البداية إلى النهاية» أم هناك زمنان 
مختلفان؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال بالتحليل» يبدو لي أنه من الضروري أن 


1 


أبيّن مفهوم المطلق والنسبي بوجه عام حتى يتسنى التمييز بين الزمن 
النسبي» والزمن المطلق. 

ورد فى لسان العرب: المطلق هو ما كان مكتفياً بذاته» غير متوقف في 
فهم معناه على غيره. ثم بين المطلق لغة واصطلاحاً فقال: 

- وفي الاصطلاح جاء على أربعة محاور: 

أ فى المنطق: هو ما لا يتوقف إدراكه على غيره» ويقابل المضاف . 

ب - وفى الأخلاق والسياسة : ما لا يحده حد ولا يقيده قيد» ومنه الخير 
المطلق» والسلطة المطلقة. 

ج - وفي مجال عالم الغيب: هو ما لا يفتقر في تصورّهء ولا في وجوده 
إلى شىء آخر. ومنه الوجود المطلق”(2. أي كل ما كان مكتفيآً بذاته غير 
متوقف في فهم معناه على غيره. 

د والمطلق فى الدين: هو الله سبحانه وتعالى. 

كل هذه المعاني المحددة لمفهوم المطلق تدور حول كل ما هو ثابت 
لامتنا كامل فى ذاتهء لا يتوقّف وجوده على اي شيء آخر عدا نفسهء 
ويحتوي في ذاته على كل شيء في الوجود. هذا الوجود الخاضع لكمال 
المطلق وهو الله جل جلاله. 

وعكسر المطلق هو ال: لنسبي ١‏ يا ينسب إلى غيره» أو د صف ظاهرة ما في 
المقيّد بغيره» المرتبط به» ومنه الحكم النسبي» والزمن النسبي أو المضاف . 


للك ابن منظور» لسان العرب : "/١‏ . مادة طلق. 
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وإذا كان هذا هو معنى المطلق. والنسبي. فأيّ مفهوم من هذه المفاهيم 
ينطبق على الزمن حتى يقال فيه: زمن مطلق. أو زمن نسبي؟ وهل يعرف 
الزمن بالمعاينة أم بالعقل والشعور الباطني النفسي؟ 

١‏ الزمن المطلق: 

يعرف الزمن المطلق بالزمن الحقيقي؛ لأنه في نظر بعض المفكرين 
«قائم بذاته مستقل”١)‏ بطبيعته في غير نسبة» بدون النظر لأي شيء خارجي» 
يسيل باطراد» ولا يرتبط بالحركة"". وهو جوهر في زعم أفلاطون» 
ومحمّد بن زكريا الرازي» ومذة عند ابن حزم وفخر الدين الرازي وأبي 
البركات 'الخدادى»«وديمومة عبد برتحسون: 

وكل من يعتبر الزمن مطلقاء فقد جعله مبد”" من ضمن المبادىء 
الأولى في الكون أو جوهراًء سواء أكان حسياً أم غير حسيء ثابتاً قاراً قائماً 
بذاته في الوجودء غني عن المكان للطافته» وشفافيته» «لا في موضوعء. 
يعرض له التبدل والتغير بالقياس إلى الأشياء المتبدلة المتحركة بالنسبة إلى 
الحركة بالفعل والقوّة» ومن حيث يتصوّر»”*؟©. وحجة من قال: أنَّ الزمن 


)١(‏ يصئف فخر الدين الرازي في كتابه المطالب العالية 758/7 من الفصل السادس» 
القائلين بأنّ الزمان جوهر قائم بنفسهء مستقلٌ بذاته إلى فريقين: 
أ- منهم من قال: إنّه وإن كان كذلك؛ لكنّه ممكن بذاته واجب بغيره للدّلائل 
الذالة على أن واجب الوجود لذاته ليس إلا الواحد. 
ب ومنهم من قال: إِنّ الزمان جوهر واجب الوجود لذاته ممتنع العدم لعينه. 
() ماهر عبد القادر محمد على» نظرية المعرفة العلمية: ص .١59‏ 
(49- “يقزك الجرجاتي. فى تعريفانة: .سن 6 
«المبدأ ما يعلم يذاته؛ ويحصل منه العلم بشيء آخر». 
ويقول ابن سينا فى النجاة: ص .7١١‏ 
(الميدا كل ها يتحصل من جود شيء آخرء ويتقوم به4. 
(5) أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة: ؟75/7. 
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جوهر واجب الوجود. بحسب ما ذكره أبو البركات البغدادي: «أنه مما لا 
يتصور الذهن ارتفاعه وعدمه» بل يتصور وجود كل شيء؛ وعدم كل شيء 
معه وبالنسبة إليه» ويتصور كل شيء فيه» ولا يتصوره في شيء»""" ثم «إن 
حصلت الحركة فيه» ووجدت لأجزائها نسبة إليه سمي زمانا» وإن لم توجد 


الحركة فيه سمى دهراً)”" . 


ويعتمد القول: أنّ الزمن مطلق. على اثبات أنه جوهر لا يقبل العدم 
«وإلا لكان عدمه بعد وجوده بعدية له يتحقق إلا مع الزمان» فيلزم وجوده 
حال عدمهء وهو محال70©. وأن وجوب وجوده لا يحتاج إلى إثباته 
بالأدلة. إذ أن كل محاولة لرفع الزمن توجب إثبات الزمن» لأنْ رفعه لا يتم 
الا قبل شيء وبعد شيء آخر. فالقبلية والبعدية لا تكون إلا بالزمن. 


وإذا ما صح هذا وتأكن أنْ الزمن لا يجور أن يرفع وجوده لعجز العمل 
عن تصورٌ الحدوث» ومعنى الدوام إلا به» ثبت أنه ليس بعرض» وكل ما 
ليس بعرض فهو موجود وجوهر. وإذا كان جوهراً واجب الوجود فهو أزلي . 


وفي الحقيقة هذا يعتبر من الاراء المتطرّفة والمبالغة في اعتبار الزمن 
جوهراً أزلياً قائماً بذاته لأنه يؤدّي إلى القول بوجوده مع الله تعالى إلا إذا 
كان يمثل صفة من صفاته. هذا مع العلم أن الغزالي لم ير حرجا من القول 
بوجود الزمن مع الخالق» لأنه يرى أنه لا يتنافى مع وحدانيته تعالى وارادته 
الفليية 7 


.74/7 نفس المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) الايجيء المواقف: .497/١‏ 

(9) ابو الثناء الأصفهاني» مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: ص ١77‏ الايجي» 
المواتف: 1497/١‏ . 

(:) الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص ١١8‏ و9١١.‏ 
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بيد أن هذا الرأي لا يخلو من اشكال. وخاصة في النقطة الأخيرة منه 
وهو كونه جوهرا أزلياء ليس من خصائصه أن يتعلّق وجوده بالحركة التي 
عادة ما تكون مقترنة بالزمن النسبي. ولهذا جوّز الرازي الطبيب وجود 
الزمن حتى ولو لم توجد الحركة. فهو تارة يوجد معها فيقدرهاء وتارة 
يكون مجرّداً مطلقاًء وسمى بالذهر والسرمد7؟. 


ثم ان غياب الحركة لا يمنع الزمن من الإنسياب والسيلان» والتتابع» 
فكما أن المكان هو الحاوي لكل المادة والأجسامء فإن الزمن هو وعاء كل 
التغيّرات من بينها الحركة. وبمعنى آخر فإِنْ «الزمن هو بشكل ما مكان 
الحركة)”" . ولهذا قال أصحاب هذا الرأي: أن الحركة في الزمان» ولم 
يقولوا أن الزمان في الحركة”". واستندوا في ذلك إلى أنّ معرفة الزمن عند 
العقليين والمثاليين بديهية ضرورية غنية عن البيان والبرهان”'2 ثابتة في 
النفس حتى في حالة انعدام الحركة. وهذا يفضي إلى القول بأنّ الزمان حالة 
نفسية باطنية» أو هو أمر متوهّم كما يذهب إلى ذلك الأشاعرة©. يقول 
الأصفهاني: «إذا توهمنا الزمان توهمنا الحركة»9؟2. قال حنين بن اسحاق: 
«والزمان عدد وإن كان واحداً لأنّه بالتّوهم كثيرء فيكون أزمنة بالقوّة والوهم 
لا بالوجود والعمل»”" . 


9 البيروني» تحقيق ما للهتد. من مقولة: طن 74# دائرة المعارف ‏ الاسلامية: 
لا 

() ماهر عبد القادر محمد على» نظرية المعرفة العلمية: ص .١6١‏ 

() أبو البركات البغدادي: المعتبر فى الحكمة: 7/1/9. 

(:) فخر الدين الرازي» المطالب العالية: ص .7١1‏ 
ابو كن بن أكزكا الزارق ترسائن قفي عن 10 

(9) دائرة المعارف الاسلامية .4٠١/١١‏ 

(5) الأصفهانى. الأزمنة والأمكنة .18/١‏ 

(500 ننس المرجع السائق + 12111 
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الزمن حالة نفسية : 

كثيراً ما يفهم الإنسان الزمن على أنه فكرة من أفكاره» ومقياس من 
صنعهء فهو يقيسه بإحساسهء وبعناصر تتعلق بنفسه وبالمرئيات». 
والمحسوسات» وما يصيبها من تغيّر وتحوّل» وفكرة الزمن في حقيقة 
الأمرهء هي من الأمور النسبية شأنها في ذلك شأن الإحساس بالابعاد 
والأحجام» وبالحرارة والبرودة وبالأشكال والألوان» وهذه العناصر كلها لا 
تدركها إلا الذات البشرية. 

انَّ حقيقة الحياة الإنسانية لا تحسب بالساعات» والأيام» والسنين» بل 
تحسب بالمدة التي تخياتييا الاعداف:والعحاوه ونا الحرادف اديه الا 
كنه ذلك الزمن: «فالمدة الزمانية هى الأصل وأنّ الحوادث معتمدة عليها 
وخارجة منها)»”'" . ١‏ 

ويستفاد من هذا أنّه غير مجد كثيراً أن تقاس أطوار الحياة الإنسانية بالزمن 
الطبيعي النسبي» لأنّ الحياة الإنسانية لا يمكن أن تقسم إلى أطوار زمنية تحسب 
بوحدات زمانية اصطلاحية» وإنمًا يجب أن تقسم إلى أطوار نفسية تحسب 
بوحدات الزمن النفسي» قال تعالى : «وَمَدَ حَلَفَل أَطْوَارَا4 [نوح : .]١‏ 

وبهذا الاعتبار يكون الزمن هو نسيج الحياة النفسية الباطنية» لا يدركه 
الفرد ادراكاً صحيحاً» إلا إذا رجع إلى ضميره وعزله عن جميع التأثيرات 
الخارجيّة والأجنبية عنه» فلا يسمع ضونا ولا تير شك وله لوناء رزلا 
صورة حبّى يتخلّص من الاراء والأفكار. ففي هذه الحالة عندئذ يشعر 
بضرب من التدقّق المستمر نحو الحاضرء قد خلله الغزالي (0٠1405ه‏ 
ه) تحليلاً عميقاء وبينّه بيانا واضحا ضافيآء يجعل الإنسان يدرك 


. 57 علي البلهوان؛ مشكلة المعرفة عند الغزالي: ص‎ )١( 
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معه. عندما يدقق النظرء أنه لا يجد معنى للزمن إلا ما مضى منه وانقضى» 
وإذا نظر إلى الحاضر أدمجه في حقيقة الأمر في الماضي» إذ الحاضر 
بمجرد وجوده يكون ماضياً. أمَا المستقبل فإنه لا يمكن تصوّره إلا على 
أنتامن كوية مافياً » إذ كرا ما 'يتصون الاشسان نفسة موصودا وكان حوادت 
المستقبل قد مرّت وانقضت وصارت في طي الماضي . والماضي الذي هو 
الزمن» لا يتصور إلا متجهاً اتجاهاً واحداً في سيره لا ينقلب ولا يعود» ولو 
انقلب لما كان زماناً. وهذه هى خاصيته المميزة له عن بقية الأبعاد 
الأ 31 ٠‏ 


وليس للزمن في نظر الغزالي وجود ذاتي مستقل عن الحوادث» كما 
ليس له ذات تدرك بأيّ كيفية من الكيفيات» ولكنه يرى أن الوهم بنوعيه"") 
يعمل عملا هاماً حتى يخيل إلى المرء أن للزمن ذاتاً ووجوداً شخصياً يتعدى 
عالم المحسوسات» ويجعله فراغاً زمانياً كاثناً بعينه» لأنَ الوهم ليس له 
عالم خاص به بل يشترك في عالمي العقل والحسء» ولهذا فلا يقدر على 


)١(‏ يتمق جل العلماء والمفكرين» أن للزمن بعد واحدء في حين أن للمكان ثلاثة 
أبعاد وهي : الطول والعرض والارتفاع. 

(؟) الغزالي؛ معيار العلم: ص 75 ولال. 
يقسّم الغزالي الوهم إلى نوعين: أ وهم كاذب. 
ب وهم صادق. ولكن ليس جميع ما في الوهم كاذباًء وليس جميع ما فيه 
صادقا. وأنه ليعسر على العقل أحياناً التفريق بين صدق الوهم وكذبهء ووضح 
الغزالى هذا بقوله: 
«أنّ القضايا الوهمية لما انقسمت إلى ما يصدق وإلى ما يكذب وكانت الكاذبة 
منها شديدة الشبه بالصادقة اعترض فيها قضايا استعصى على النفس تمييزها عن 
الكاذبة ولم يقو عليها إلا من أيده الله بتوفيقه. وأكرمه بسلوك منهاج الحق 
بطريقة . فانقسمت العقليات إلى ما هان دركها على الأكثر وإلى ما استعصى على 
عقول الجماهير إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى» المؤيدين بنور الحق الذي لا 
تسمح الأعصار الطويلة بوجود الاحاد منهم فضلاً عن العدد الكثير الجم». 
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التخلّص من عالم الحسء. ولا يرى فيه حادثاً إلا بعد حادث آخرء ولا 
يمكنه أن يتصور حادثاً لا حادث قبله''". يقول الغزالي : «ولتتحقّق قبل كل 
شيء أن فيك حاكماً حسيّاً وحاكماً وهمياً وحاكماً عقلياًء والمصيب من 
هؤلاء الحكام هو الحاكم العقلئ»”" . 

ويتفّق برجسون (855م - 1451م) اتفاقاً واضحاً جلياً مع الغزالي» في 
اعتبار أن الزمن ليس له وجود ذاتي» وإِنّما هو الماضي الممتد باستمرار» 
وبلا رجوع وما ندركه من الزمن يكون مقترناً مع ادراكنا الذهني"" 
للمحسوسات. وكما أن المكان تابع للامتداد» فإن الزمن يكون تابعاً لحركة 
الأجسام . 


ولمّا كان برجسونء. يرى أن الزمن الحقيقي هو الزمن النفسي الباطني» 
وهو ما عبّر عنه- بالديمومة”؟ - فإنَ مفهوم الزمن عندهء وهو جلة 
مستمرّة» وخلق جديدء وإبداع لصور لم تكن موجودة من قبل» ولم يكن 
وجودها منتظراً. فليس الزمن الحقيقي عبارة عن لحظة تعقب لحظة أخرى. 


)١(‏ الغزالى» تهافت الفلاسفة: ص 7ل. 
علي البلهوان» مشكلة المعرفة عند الغزالي: ص 49. 
40 الغراليء معان الغلعة اص 16و ” 
علق البلهواة «مشكلة المعرفة عتن العال 'ضن 54: 
(5) دائرة المعارف الإسلامية: .407/1١‏ 00 
(:) عند برجسونء الديمومة؛ هي الزمن الباطني. ومن أهمٌ مميّزاتها: 
أ- أنها زمن لا يخضع للمقاييس التي يخضع لها الزمن الفيزيائي. 
ب - أن لحظاتها لا تخضع للتآني. 
ج - أنها زمن لا صلة له بالمكان» لأنه خاص بالمعطيات المباشرة للشعور. 
د أن لحظاتها تتجدد بلا انقطاع . 
ه - أنها زمن كيفي محض . 
انظر» مجلة كليّة الاداب لجامعة محمد الخامس بالمغرب» مصطلحات فلسفية: 
ص اه . 
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وإنها هو امتداد الماضي باستمرار. وهذا الطابع الذي يتصف به الزمن» 
يتمثل في الحياة النفسية الباطنية بشكل واضح. فإنّ ماضينا يتعقبنا في كل 
لحظة من لحظات حياتنا وليس من شكٌ في أنّنا لا نفكر إلا بجزء صغير من 
ماضينا ولكثنا نرغب» ونريد» ونعمل بهذا الماضي كلّه. «فكلّ ما فكرنا 
فيه» وما شعرنا به» وما أردناه منذ طفولتنا المبكرة» لا يزال عالقاً بنفوسناء 
متجهاً نحو الحاضر الذي يوشك أن يتصل بهء ضاغطاً بقوة على باب 
الشعور الذي يريد أن يدعه خخارجاً)”"' . 

وقد شبّه برجسون الزمن المتدقق» المستمر في الباطن» بالأنغام 
الموسيقية المتركبة من أصوات مستقلّة متتالية» تجعل الإنسان يدرك القبل 
والبغدء بمعنى إدراك التعاقب والتؤالي. 

ومن الطريت أن جماعة من علماء النفئس ميان أرادوا أن يخضعوا 
آراء الغزالي وبرجسون للتجربة» ويحققوها بطريقة علميّة تجريبيّة» فرأوا أنَّ 
البَعْد والقَبئل لا يدركان بالإضافة إلى الحوادث النفسيّة» إلا إذا أحست 
النفس الحادث الثاني» وتأثير الأوّل ما زال موجوداً فيها لم يضمحل تماماً. 
ثم يظهر الحادث الثالث وتأثير الأولين مازال باقياً فتتركب منها جميعاً 
النغمات أو الرئات التي تحدث عنها برجسون. ثم يكون في آن واحد 
الشعور بالقبل والتغد. لأنْ ذلك الشعور لا يحصل إلا إذا تجاوزت 


زكريا إبراهيم» الزمان النفسي: ص 7٠١‏ مجلة الرسالة عده 577 س ١7‏ سنة 
0م. 

(0) من أشهر هؤلاء العلماء «وليام فوندت» 00 )١97١‏ السدككا مساعطاةلآ .وهر 
أستاذ جامعي في علم النفس التجريبي. أ سّس أوّل مخبر في علم النفس التجريبي 
بألمانيا سنة 14814م. وقام بدراسات عديدةء وهامة في الزمن وتأثيراته على 
النفس. ومن أشهر تلاميذه الاستاذ «ادوارد تتشينر) 65معطء111 220ل (18537- 
/1531م). 
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الحوادث في النفّس ووقعت غير منفصلة. فانبرى هؤلاء العلماء الألمان 
يقيسون ليضبطوا الزمن الذي تبقى فيه النفس متأثرة بمؤثر حسّي» بعد 
انفضال الحس عن ذلك المؤثر» فلاحظوا أنه يكفي للعين جزء من خمسمائة 
من الثانية لتفرق بين شرارة كهربائية وأخرى تليهاء وقد يكون جزء من 
المائة من الثانية كافيآً بالنسبة للسمع ليدرك بين صوتين متتابعين”. 


وفي حقيقة الأمرء أنَّ إدراك المجردات والمحسوسات أمر جد متشعب» 
لأنّ النفس تشارك فيه مشاركة فعَالة» فقد تعلو الأصوات إلى درجة لا 
يسمعها المرء» وينصح اللون إلى درجة لا يراه» ويتضع الشكل إلى درجة 
لا يتفطّن إليهء لأن الإنسان لا يدرك الأصوات»ء والألوان والحرارة» 
والبرودة إلآ إذا كانت على درجة معيئة من الذبذبات والإشعاع» وما زاد 
على تلك الدّرجة أو نقص من المدّة الزمنية» خرج عن دائرة إدراك 
المحسوسات. 


ولكنّ الخريب في الأمر أنّ هؤلاء العلماء أرادوا أن يوضحوا للناس» 
ويبينوا لهم حقيقة الزمنن فالتجأوا إلى الزمن الالي الاصطلاحي. ليقيسوا 
زمن الحركات النفسيةء علّهم يدركون طبيعة الزمن» وعلاقته بالنتفس 
البشرية» ولكنّهم غفلواء ولم ينتبهوا إلى أن المدّة الزمانية أو الديمومة هي 
الأساس» وأن كل الحوادث معتمدة عليهاء ونابعة منها. 


وهكذا يبقى الإنسان دائماً أمام لغزء غامض» دون حل بين عنصرين من 
عناصر الزمن» وهما: الزمن الالى الاصطلاحي» والزمن النفسي الباطني» 
اي بين الزمن المطلق والزمن النسبي . ولعل المقارنة تقرّبنا من الفهم أكثرء 


.91 علي البلهوان» مشكلة المعرفة عند الغزالي:‎ )١( 


/ا 


فما هو الفرق بينهما يا ترى؟ 

الفرق بين الزمن الآلي الاصطلاحي, والزمن النفسي : 

يمكن تلخيص الفرق بين الزمن الالي الاصطلاحي والزمن النفّسي في 
النقاط التالية حبّى يزداد مفهوم الزمن أكثر وضوحاء وبياناً» ودقّة : 

ا إن جوهر حياة الإنسان» هو الزمن النفسي » وليس الزمن الال 
حتى وان خضع في بعض الأحيان تحت تأثير المنبّه الخارجي . 

5 ان الزمن الآلي غريب عن الإنسان لأنّه نتاج تفكيره» وملاحظته لهذا 
الكون» وصنعه له بواسطة آلة السّاعة» في حين أن الزمن النفسي الباطني 
هو جزء من كيان الفرد بل هو جوهر نفس الفرد. 

"- ان لحظات الزمن الآلي تهوي إلى العدمء أمّا لحظات الزمن 
النفسي» فإنّها لا تهوي إلى العدم مطلقآء بل تنقش في الشعور واللاشعور. 

4- تحسب قيمة الفرد بالنسبة للزمن الالي الاصلاحي بعدد السنين التي 
عاشهاء أمّا قيمته بالنسبة للزمن النفسى فتكون بثراء حياة الإنسان الباطنية» 
التي تميزه عن بقية البشرء فهو يمثل تاريخاً قائماً بذاته» وهذا التاريخ هو 
الذي يحركه وفقاً لإيقاع الحالات الباطنية»ء والحركات الدّاخلية» فكل 
إنسان يحمل في ذاته الطابع النفسي لكل أحداث حياته لأنّه خلاصة لتلك 
الحالات النفسية التي مر بهاء وهذا ما يفسر سبب تعلّق الإنسان بالماضى . 

5 ان الزمن الالى قابل للإعادة والتكرار بالنسبة لحالة واحدة» عدّة 
مرات» في حين أن الزمن النفسي ء غير قابل للاعادة» وبعبارة أوضحء أن 
الإنسان السوي لا يستطيع أن يعيشء» أو أن يحيا حالة واحدة بذاتها مرّتين» 
لأنَ هذا للحت منه أن يلغى وجود الذاكرة التلى تحتفظ 
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بالماضى”2؛ وهذا مخالف للطبيعة البشرية. 


1 انَّ الزمن الآلي يسير حسب ايقاع متناسق مطرد لأنّه مكوّن من فترات 
متساوية» لا تتغيّر فهو يقاس بقياس المكانء, أما الزمن النفسي فهو على 
العكس من ذلك» فهو لا يخضع لقياس المكان» وكلمًا أراد الإنسان قياسه 
إلا وأحس بانعدامهء لأنه يختلف في سرعته لدى الإنسان الواحد حسب 
فترات حياته المختلفة. فالزمن يطول ويقصر حسب مرحلة الطفولة 
والشيخوخة» وحسب حالة الصحة والمرض» والسعادة والشقاء. 


ومهما يكن من أمر فإنَّ حياة الإنسان كلها تمثل زمناً ينساب نحو اتجاه 
واحدء مثل مفهوم الزمن الوارد في القرآن الكريمء وهذا الزمن ذو 
مرحلتين: مرحلة وجود الإنسان في الحياة الدنياء ومرحلة وجوده وبقائه في 
الحياة الآخرة. وأقرب تحديد لهذا المفهوم هو ما ذكره أبو البركات 
البغدادي حين قال: «الزمان مقدار الوجود»”") 


الزمن النسبي : 

يعتبر الزمن النسبي» الظاهر ظهوراً عيانياً لدى جميع النّاس» مقياساً 
محسوساً وخارجيآً بالنسبة للزمن المطلق”"» يقدّر بحركات الأجسام 
والكواكب. وعادة ما يستخدم بدلاً من الزمن الحقيقي» إذ أن الزمن 
النسبي» المستعمل في الحياة العادية يكون على هيئة ساعات» وأيّام 
وشهورء وأعوام. وهو يصلح لتحقيق الأعمال اليومية المتعددة الوجوه. 


)١(‏ برجسون. التطور الخلاق: ص © و1ا. 
زكريا إبراهيم » مشكلة الحياة: ص .5١9‏ 
(0) أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة: م 
الايجى» المواقف: ١/ل/ا/ا4.‏ 
(6) ماهر عبد القادر محمد علي» نظرية المعرفة العلمية: ص .١48‏ 


كا 


ويستخدم في الفلك كمقياس لحركة الأجرام السماوية» وغيرهاء لأنَّ زمن 
الفلكيين» وأصحاب الأعمال اليومية مرتبطة بالحركة» التي عادة ما تكون 
متغيّرة بسبب السرعة والبطءء وبعد الجرم». وقربه عن الناظر. قالقول بنسبية 
الزمن في الحياة الذنيا يكون أولى وأجدرء إذ هو يخالف مفهوم الزمن 
الواحد المطلق الذي ينتظم به الكون بأسرهء والسبب في ذلك وهو أنّ 
الزمن النسبي» أو الطبيعي» قد زوّد الإنسان منذ نشأته بفكرة هامة» وهي 
علاقة الترتيب بين الأشياء والتي بدورها ينشأ عنها الترتيب الزمني» والتي 
أصبحت موضع اهتمام الناس أجمعين» ولذلك لا يمكن الحديث عن أزمنة 
متعاقبة إلا في الزمن الحسي النسبي الذي لا يدخل في تحديد طابع الوجود 
وما هيته . 

ذلك أن مقاييس الإنسان الزمنية لا تعد شيئاً إزاء المقايس الكونية 
الشاسعة البعيدة. وأن هناك فرقاً شاسعاً بين الوحدة الزمنية الأرضية» 
والوحدة الزمنية الكونية. ويكفي أن يلقي الإنسان نظرة سريعة في هذه 
الايات الآتية ليستنتج نسبية الزمن» بعد ترجمتها إلى أرقام حسابية تبلغ 
تارة ‏ على سبيل المثال- 50٠6٠0١‏ ضعفاً- 50"ايوما»ا .٠٠٠١‏ بحساب 
القرآن الكريم تقجد رز بودَاصند ريك الى ستو ينا كدو يت4 [الحج: 
41]. وقال العلي القدير في موضغ آخر: لاثم رج إليَهِ في يو كن مِعَدَارم 
الى مدو ينا عدن 4 [السجدة: 5]. وتبلغ تارة أخرى 1١815٠٠6٠١‏ ضعفاً 
-6"ايوماً 0ه بضريخ بقوله جل وعلا: « سرح المليحكة والروع إِلبّه 
ف نور كن تداز بين لك 2 4 [المعارج: 5]. الأمر الذي يفسّر لنا ما 
يتصوّره الناس يوم القيامة أن حياتهم الدنّيا لم تكن سوى ساعة من نهار”" . 


والقرآن الكريم؛ لما أشار إلى الزمن المطلق» لم يكن هدفه من ذلك 


)1١(‏ عماد الدين خليل. التفسير الإسلامي للتاريخ : ص 3 ل. 


وف 


بيان استقلاله عن الموجوداتء كأنّه جوهر قائم بذاته» يحدد ماهية الوجودء 
وإنما ليبيّن التناسب الزمني بينه وبين الزمن النسبي» لأنْ هذا الزمن في 

ويستخدم القرآن 50 في نطاق تجربة الإنسان في الحياة الذنياء 
المقاييس التي تصلح لهذه التجربة فذكر بكل وضوح 0 إدَّعِدَءَ الشّبُور عند 
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الله مسا عكر عَكَرٌ عَهَوَانْ كيب أله يوم خَلَقَ موت وَالرض» [التوبة: 75]. 


إذا كانت هذه هي معاني الزمن المطلق» والزمن النسبي» فما هو موقف 
المتكلمين» وفلاسفة الإسلام من هذين الصنفين من الزمن؟ 

انقسم مفكرو الإسلام من متكلمين» وفلاسفة إلى فئة د تعس الذهة تسيا 
وأخرى تعتبره مطلقاء تبعاً لتحديداتهم لحقيقة الزمن. وأن كانوا كلهم 
انطلقوا من مبد! واحد وهو أنْ الزمن ن الطبيعي المعاش في الحياة الدنيا وهو 
زعن سن 

وأغلب المتكلمين» والأشاعرة بالأخص» ينفون وجود الزمن باعتباره 
حقيقة ذات وجود خارجي» أو ذاتاً مستقلة» وما هو في التحققه سو أهن 
سي حاصل من تقدير الأشياء بعضها ببعضء. كما قال أبو الهذيل 
العلاف: «الوقت هو الفرق بين الأعمال» وهو مدى ما بين عمل وآخرء 
وأنّه يحدث مع كلّ وقت فعل2'70. أو هو بحسب تعريف الأشاعرة «متجدد 
معلوم يقدّر به متجدد مبهم لإزالة أبهامه»”" . 


.١١5/7 الأشعريء مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


- علي فهمي خشيم» الجيائيان : ص .١/8‏ 
(0) التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون: "71١7/7‏ 
محمد صالح الزركان» فخر الدين الرازي : ص ”507. 


:ى,ىق 


ولئن كان جل المتكلّمين يقولون بحدوث الزمان وتناهيه» تبعاً لحدوث 
العالم وتناهيه'''- نتيجة لتصورهم لمفهوم الزمن وتعريفهم له- فإن 
البيضاوي (ت 185ه/ 1786م) تفطن عند تفسيره لقوله تعالى: ا فَمَن 
ديك لتر ينه ومن كاد مرِيضا او ع سَفْرِقَِدَةينْ ناي أُمَرِيدُ 
أنه بحكُم الْشسْرَ وَلَا يرِبِدُ بكم الْمُيَرَّ وَإِتُحَكِنُوا الْوِدَّهَ وَإشُكيروا أنه عل ما 
هَدَسْكمْ وَدَلَّكُمْ تَدْكُرُوت 4 [البقرة: 180]. إلى ضرورة تقسيم الزمن 
حسب مفاهيه إلى ثلاثة أقسام: المذة» والزمان» والوقتء» وليتخلص من 
اعتبار المدة من الزمن المطلق ‏ كما قال بذلك الرازي الطبيب - وصلها 
بالحركة المستمرّة» بدوام وجود الفلك حيث قال: «المذة المطلقة امتداد 
حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاها»”'' فهو بذلك يشير إلى جملة الزمن من 
بداية خلقه إلى نهايته . 


ولكنّ أبا البركات البغدادي» لم يفرّق بين الزمن والدهر والسرمدء 
وبالتالي لم يميّز بين الزمن النسبي والزمن المطلق بل هي كلها في 
اعتقاده - نوع واحد لمعنى معقول واحدء وإن تعددت الأسماء وتغيّرت. 
فالزمن حسب رأيه هو «مقدار الوجودة”" مهما تنوعت الموجودات» 
وتعددت» فهي كلها لها مذةء بها يتحقّق وجودهاء بغض النظر عن طول 
المذة أو قصرها. فهي ليست كالزمن يرتفع بارتفاع الحركة. وللتأكيد على 
أهميّة المذق قال أبو البركات البغدادي «والذين جزدوا وجود خالقهم عن 
الزمان قالوا بأنّه موجود فى الذهر والسّرمد. بل وجوده هو الذهر 


.95 الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص‎ )١( 
.79/7 فخر الدين الرازي» المطالب العالية:‎ 
. 108/١ (؟) البيضاويء أنوار التنزيل:‎ 
.79/* أبو البركات البغدادي, المعتبر في الحكمة:‎ )6( 
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0 فهم لم يفعلوا شيئاً سوى أنّهم غيّروا في الحقيقة لفظ الرّمان 
وما تغيّر معناه. 


وما يمكن استنتاجه من هذا القول أن البغدادي ربط بين المجرّدات 
والمحسوسات» وجعل معنى الزمن دلالة على علاقته بمدة وجود الجرم 
ساكناً أو متحركاً. فلو لم يكن الجرم موجوداء لما وجدت المذةء وكذلك 
لو لم تكن المدّة موجودة» لما وجد الجرم «والله تعالى ليس جرماً ولا 
محمولاً في جرم» فلا .ؤماق»: ول هرّة7؟ تيان اللةاعن ذلك علوا كثيرا. 

إلآ أن فخر الدين الرازي» بقي مضطرباً ومتردداً بين القول بوجود الزمن 
المطلق» وبين القول بالزمن النسبي» فقد تحولَ من المذهب الأرسطي إلى 
المذهب الأفلاطوني» ماراً بفترة تردد وشكُ. وفي كثير من المواضع من 
كتابه المباحث المشرقية» تظهر جليّة نزعته الأرسطية من ذلك قوله: 
«ستعرف بعد ذلك أنَّ الزمان ليس له بداية ونهاية» وتعرف أنه متعلّق 
ال 0 

وفي كتابه شرح عيون الحكمةء والمطالب العالية» يميل إلى النزعة 
الأفلاطونية. ويقول في الكتاب الأوّل: «والأقرب عندي أن الحق في 
الزمان» وفي المذةء هو مذهب أفلاطون» وهو أنه موجود قائم بنفسه 
مستقل بذاته.... وهو إلى المعالم البرهانية اليقينية أقرب وعن ظلمات 
الشبهات أبعد»؟ . 


.4١/7 نفس المرجع السابق:‎ )١( 
.35١ (؟) ابن حزمء التقريب لحد المنطق: ص‎ 
.18/١و‎ ١7/١ ابن حزمء الفصل:‎ 
.1579/١ الرازي» المباحث المشرقية:‎ )( 
أ١٠55 الرازي»؛ شرح عيون الحكمة: ص‎ )4( 
.490 (عن محمد صالح الزركان» فخر الدين الرازي: ص‎ 


ك7 


وفى كتابه المطالب العالية» يخالف أرسطو القائل بأنّ الزمان عبارة عن 
مقدار الحركة الفلكية”''. بالأدلة الذالة على فساده. 


ثم يميل إلى رأي المتكلمين بعد عرضه لأقوال المختلفين في معضلة 
الزمن في كتابه الملخص قائلاً: «هذا ملخص ما عندي» فيما قيل في 
الزمان. والأقرب أن يقال: إِنَّه لا معنى للزمان إلا حصول بعض الحوادث 
ل '". وسار في نفس هذا الاتجاه في التفسير الكبير 
حيث أوضح أنه : «عبارة عن المدّة التي يحصل بسببها القبلية والبعدية»”". 

وفي النهاية» بعد درسه وتحليله لكل المذاهب التي تناولت معضلة 
الزمن» يعترف بعجزه عن الوصول 7 نتائج حاسمة في الموضوع فيقول: 
«واعلم أنّي إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الحق في الزمان» فليكن طمعك 
أتِها القارىء من هذا الكتاب استقصاء ل فيما يمكن أن يقال من كل 


حاو0 12 


وعلّق محمد اقبال على هذا النص بقوله: «وفخر الدين الرازي هو 
تناول بالدرس الممحص في كتابه: المباحث المشرقية» جميع الآراء 
المعروفة في عصره» وهو على الجملة ينهج منهجاً موضوعياً»”' . 


الرازي» المطالب العالية: 7"7/7. 
)١(‏ الرازيء المطالب العالية: 5١/7‏ ولا١ا.‏ 
(؟) محمد صالح الرزكان» فخر الدين الرازي: ص 100 . 
(9) الرازيء التفسير الكبير: .١8١7/١‏ 
(4) الرازي» المباحث المشرقية: .541//١‏ 
(0) محمد أقبال» تجديد الفكر الديني: ص .5١‏ 


ااا 


وهكذا يبدو جلياً ممّا سبق أنْ أهل الفكر من العلماء المسلمين رفضوا 
بطبيعة الحال رفضا باتآً كلّ ما كان يقال في الزمن من آراء باعتبار أنّه مبدأ 
أعلى للعالم» أو جوهر”"'. وما وصل إليهم من دراسات حول الزمن في 
هذا المجال» يعود إلى التّراث الفارسي» أو اليوناني» الذي يعتبر الزمن 
مطلقاًء وهو إحدى المبادىء الخمسة للعاله”" شأنه في ذلك شأن المكان. 


وكانت بعل الآ راد مفووقة عبن العدر مق السسلعيقي كلها لم تلو قبولا 
كبيراًء ولا انتشاراً واسعاء لما كانوا عليه من تعلق بما جاءت به العقيدة 
الإسلامية من أنْ الله تعالى هو وحده المطلق القديم» الذي لابداية له ولا 
نهاية. باستثناء ما ظهر من مبادىء خمسة مشابهة لتلك مع اختلاف في 
ذواتهاء وفي أسمائهاء بين أتباع الحكمة الهرمسيّة وبين صابئة حران» وبين 
ال 


. ١7ا/ أبو الثناء الأصفهاني»؛ مطالع الانظار على طوالع الأنوار: ص‎ )١( 
55437” البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة: ص‎ 6 
بمناسبة الكلام عن كتاب «سمع الكيان» أو‎ 184/١ ذكر اليعقربي في تاريخه:‎ 
«الخبر الطبيعي» لأرسطو أنه «بيّن فيه عن الأشياء الطبيعيّة» وهي خمسةء‎ 
: المشتملة على الطبائع كلّهاء التي لا وجود لشيء من الطبائع دونها؛ وهي‎ 
أ العنصر أو الهيولى أو المادة بحسب الاصطلاح الذي ساد قديماً.‎ 
ب - الصورة.‎ 
ج - المكان.‎ 
د الحركة.‎ 
ها الزمان.‎ 
وهذه العناصر منها اثنان جوهران»؛ وهما العنصر والصورة» والثلاثة الباقية»‎ 
. أعراض جوهرية‎ 
.787/٠١ دائرة المعارف الإسلامية:‎ )( 
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ويبطل ابن حزم (ت 405ه - 55١1م)‏ القول بالمبادىء الخمسةء 
والقول بوجود زمن مطلق - الذهر ‏ لأنّه ينطوي على معنى ثابت قائم بنفسه 
موجود. ومستقل عن فده وجود الأشياء المادية . ويتمسشك بمعنى الزمن 
المعهود المعروف عند العقلاع. ويعرزفه بأنّه «مذلة وجود الجرم متحركآ أو 
ساكنة”''. ويستعمل ابن حزم كلمة زمان مرادفة لكلمة ‏ مدّة و- أمد_ 
و بقاء -. ويتجلى سبب رفضه لوجود زمن مطلق في كونه لا يستقيم على 
دليل» ولا شبه دليل» بل هو من قبيل «الوساوس التي لا يعجز عن ادعائها 
كلّ من لم يبال ما يقول»”'©. ويقدم أدلّة واضحة على فساد هذا المذهب. 
وينسبه إلى مذهب المجوس وإلى مذهب محمد ابن زكريا الرازي الطبيب 
الذي ميّز بين الزمن المتغيّر النسبى الذي يقدر بحركات الفلك. على ما 
يذهب إليه أرسطوء وبين الزمن المطلق الثابت الذي ينطوي تحته المدة 
والدهر والسرمد. على مذهب الأفلاطونيين. 


واجتهد كثير من المتكلمين» وبذلوا قصارى جهودهم للرد على مذهب 
الرازي الطبيب» الذي أتهم من أجله بالالحاد» من أشهرهم: أبو علي أحمد 
المرزوقي الأصفهاني في كتابه «الأزمنة والأمكنة» وابن حزم الأندلسي في 
كتابه «الفصل» وناصر خسرو في كتابه «زاد المسافر» وفخر الدين الرازي 
الذي بسط حجج الرازي الطبيب في كتابه «المطالب العالية”'؛» «والمباحث 


000( ابن حزم» الفصل في الملل والنحل: ١7/١‏ و١/50‏ 
ابن حزمء التقريب لحد المنطق: 517 . 

(؟) ابن حزم الفصل: 75/١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية: .407/١١‏ 

() يعتبر كتاب المطالب العالية آخر وأنضج ما ألفه فخر الدين الرازي في الفلسفة 
الإلهية قبل وفاته بثلاث سئوات أي سنة 507ه. وخصّص المقالة الأولى من 
الكتاب الخامس في البحث عن الزمن والرد على أبي بكر الرازي الطبيب. 


ْغ[2, 


المشرقية». فما هو السبب فى هذه الحملة ضد أبى بكر محمد بن زكريا 


يعود السبب الرئيسي لمقاومة المتكلمين له إلى اعتقاده في القدماء 
الخمسة التي ذكرها حسب الترتيب لأهمتها: البارىء» النفس الكلية» 
الهيولى» المكان المطلق» أو الخلاء» الزمان المطلق""' أو المدذة. وهي - 
في اعتقاده ‏ أمور لابدّ منها لوجود هذا العالم. ويؤكد ناصر خسرو”") 
المتوفى حوالي سنة 457هء تأكيداً صريحاء أن هذه الاراء هي السبب 
لاتهام الرازي الطبيب بالالحاد. 


الخمسة القديمة» غير أنه يميز بين الزمن المطلق وبين الزمن المحصورء أي 
النستبى: 


- انظر طاش كبري زادة» مفتاح السعادة: ١/ا14.‏ 

١55/١ أبو علي المرزوقي الأصفهاني» الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
ه في كتابه هذا كيفية نشوء مذهب‎ 47١ وضح أبو علي عزوق المتوقرن سنة‎ 
الرازي الطبيب انطلاقاً من الذي زعم أن الأزلي أكثر من واحد وهم أربع فرق:‎ 
أ الأولى الذين يقولون هما اثنان: الفاعل والمادة فقط. يعني بالمادة الهيولى.‎ 
ب الثانية الذين يدعون أنَّ الأزلى ثلاثة: الفاعل والمادة والخلاء.‎ 
الثالثة الذين يدعون انه الفاعل والمادة والخلاء والمدة.‎  ج‎ 
د الرابعة» الفرقة التي زعيمهم محمد بن زكريا لأنه زاد عليهم النفس الناطقة»‎ 
وبها يصبح القدماء خمسة. ولم يمنع الرزاي الطبيب القول بقدم هذه المبادىء‎ 
الخمسة من القول بوجود خالق وهو الله تعالى. وعملية الخلق عنده تتم بالفيض:‎ 
فعن الله الخالق يفيض نور روحاني بسيط» وعن هذا النور تفيض النفوس» وينتهي‎ 
النور بظل هو الذي خلقت منه النفوس الحيوانية على أنه قد وجد منذ وجود النور‎ 
الروحاني البسيط كائن مركب هو الجسم. انظر: فؤاد كامل الموسوعة الفلسفية‎ 
.5١9 المختصرة: ص‎ 

(؟) ناصر خسروء زاد المسافرين: ص 19. 


م٠‎ 


والأول شيء متحرك غير لابث» قديم لا نهاية لهء ودائم الجريان» 
ويسميه الرازي الطبيب: المذة. والذهر, والأبد» والسرمد. 


والثاني يسمى الزمن المضاف أو النسبي المحدود الذي يمكن أن 
يحسب ويعد. وينقسم بحسب حركات الفلك وطلوع الشمس وغروبها 
وجريان الكواكب؛ ومرٌ الأيام ووقوع الحوادث» وهو بوجه عام يقابل معنى 
الرمق عند أرسطىئ:. 
وقد قال بهذا الرازي الطبيب بكلّ صراحة في إحدى مناظراته لأبي حاتم 
الرازي المتوفى سنة 77اهء بعد أن وضح رأي أرسطو في الزمن: «وأنا 
أقول: أنْ الزمان زمان مطلق. وزمان محصورء أي نسبي. فالزمن المطلق 
هو المذة. والدهرء وهو القديم» وهو متحرك غير لابث» والمحصور أو 
النسبي هو الذي يعرف بحركات الأفلاك» وبحركة الشمس والكواكب. وإذا 
ميزت هذا وتوهمت حركة الدهرء فقد توهمت الزمان المطلق. وهذا هو 
الأبند أو الستومدء وان تتوعييت بشتركنة: القلات فقن توهميت الزننان 


الم 


ثم شرح الرازي الطبيب القدماء الخمسة ليبيّن أهمية ترتيبها في الوجود 
فقال: اثنان منها حيّان فاعلان وهما: البارىء والنفس الكلية» وواحد 
منفعل غير حي وهو الهيولى الذي منه كوّنت جميع الأجسام الموجودة» 
وائنان لا حيّان ولا فاعلان» ولا منفعلان. وهما الخلاء والمدة أي 
ادها 


8٠4 أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» رسائل فلسفية: ص‎ )١( 
.799 الكرماني» الأقوال الذهبية: ص‎ 

() نسب نصير الدين الطوسي المتوفى ”557 ه في كتابه تلخيص المحصل: ص 785 
القولدبالقدماء الكسة إلى الحرافين ويكاء الرارى الطويه فيا بنة: 


م١‎ 


وما يمكن استخلاصه مما سبق هو أنه لا خلاف بين المتكلمين وفلاسفة 
الإسلام في الزمن النسبي» وكلهم متفّقرن على وجوده في الحياة الدنياء 
نتيجة حركة الشمس والأفلاك. ولكن الخلاف بينهم نشأ في الزمن المطلق. 

ويبدو لي أن الخلاف بين المتكلمين والرازي الطبيب هو خلاف في 
تحديد معنى الجوهرء فكلهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى» وبإرادته. 
وقدرته في خلقه لهذا الكون» وما فيهء إلا أن المتكلمين يتصوّرون أن 
الجوهر زيادة عن كونه أنه «الموجود لا في موضوع""'2 أي لا يوجد في 
شيء» فهو موجود أبدي يشارك الله تعالى في صفة الأبدية» وفي الوجود 
وفي الحياة والفاعلية» وهذا مخالف لما جاءت به التعاليم الإسلامية بينما 
يرى الرازي الطبيب أنه «لم يكن في حدّ الجوهر أنه الموجود أبدأ»”'2 لأن 
من أقسام الجوهر ما يكون ممكناً بذاته واجبا بغيره. فتكون الجواهر بحسب 
هذا الشرح الذي قدمه الرازي الطبيب على ثلاثة أنواع : 


أ جوهر حي وفاعل في الوجود وهو الله سبحانه وتعالى . 
عر سلا بعر ع كالبير لين » 


ج ‏ جواهر غير حيّة وليست فاعلة في الوجود»ء ولا منفعلة”"©. فهي أعراض 
جواهرء لا تؤثر ولا تتأثر مثل المكان والزمان المطلقين» والدهر والسرمدء 


.,/4/7 أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة:‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ونفس العنيطة 
قال الرازي في تفسيره الكبير ١74/54‏ «يصح أن يقال: خلق السوادء وخلق 
البياض» وخلق الجوهرء وخلق العرض فمقهوم الخلق أمر واحد في الكل مغاير 
لهذه الماهيات المختلفة بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الجوهر 
وخالقية العرض» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام فثبت أن الخالق غير 
المخلوق؟ة. 

(6) أبو علي المرزوتي الأصفهانيء الأزمنة والأمكنة: .1١44/١‏ 


3م 


للدلائل الدالة على أن واجب الوجود لذاته ليس إلا الواحد”'" الفعال. 

وكان لاراء الرازي الطبيب هذه تأثير لا يستهان به في الفكر الإسلامي» 
لا سيّما في فلسفة ابن سينا الذي استمد منها ‏ على ما يبدو تقسيمه 
للزمن: إلى الزمن الثابت والزمن المتغير» إلا أنه يوجد فرق أساسي بينهماء 
فالزمن المطلق بالنسبة للأوّل جوهرء وهذا ما يرفضه ابن سينا رفضاً قطعياًء 
لأن الزمن عنده حادث ليس حدوثاً زمانياً بل حدوث ابداع”" . 

نبد أن ”ايق زيلة 'ثلميد ابن سينا تسيل لفظ:الزمن المطلق» استعمالا 
يخالف سابقيه» ولا يتمق مع اصطلاح الرازي الطبيب» لأنه استعمال ذو 
صلة وثيقة بالحركة» فهو يتقارب والمذهب الأرسطي . يقول ابن زيلة في شرحه 
على رسالة الفلك الأقصى التي بلغت من غاية السرعة والاستواء والاتصال إلى 
أن جعل الزمان المطلق من متعلقّاتها دون غيرها من الحركات»”" . 

وهكذا نستنتج أن معضلة الزمن بقيت بدون حسم بين الاطلاق والنسبية 
إلى عصرنا الحاضر. ففي الفكر المعاصر نلاحظ أن نظرية نيوتن تشبه إلى 
حد ما ما قاله الرازي الطبيب من حيث تقسيمه للزمن الي مطلق ونسبي» 
بخلاف نظرية أينشتاين تنفي الزمن المطلق وتقول بالنسبية. ولكن المؤكد 
الذي لا جدال فيه هو أنه وقع التّخلي في العصر الحاضر عن الصورة 
القديمة للعالم التي تتضمن مفهوم الزمن المطلق على أنه مبدأ من مبادىء 
الوجود الخمسة. فقويت بذلك حجة القول بالزمن النسبي في الحياة الدنيا. 
وهذا ما أكده القرآن الكريم في كثير من آياته”' . 


)١(‏ فخر الدين الرازيء المطالب العالية: ص 7١5‏ الفصل السادس أبو بكر بن زكريا 
الرازي» رسائل فلسفية: ص 7794. 

(؟) ابن سيناء النجاة: ص .5١‏ 

() بينيس ء مذهب الذرة عند المسلمين: ص 04 ترجمة: أبو ريدة. 

(8) انظر تفصيل ذلك في الباب الثاني. 


كلد 


الفصل الثالث 
الزمن أثر من آثار الكون 


-ٍ 


الكون كله من أثر الله سبحانه وتعالى بصريح قوله جل شأنه 8 إنَّفى حَليِ 
لمات وَالْأَرْضِ وَاَخِْكفٍ اَلّتِلِ وََلنَهَارِ وَالْمِ الى يرى فى البخر بِمَا ينْهَمُ ألنّاسَ وَمَآ 
َلّ أنَّهِنَ لتسَلِ من مَآو دأتِسا بد الأرَص بَسَدَ مَوْجا وب وبا ين حكُلٍ دَآبَوَ وَتَسْرِيفٍ 
ليج وَاَلسَحَابٍ الْمْسَخَّر بين التسما وَالْأرْضٍ لآَينتٍ لِمَوَرِ يمْقِنْونَ4 [البقرة: ]١74‏ 
وآثار الكون عديدة لا تحصى» ولمعرفة أي أثر من آثاره يكون من 
الضروري أن يمرٌ الدراس أوَّلاً بمرحلة الملاحظة العادية التي تتماشى 
والمعرفة المتفق عليها من قبل جميع الناس» ثم بالملاحظة الدقيقة التي 
تستند إلى الاستنباط والحدس» فينتقل بذلك من المعرفة العامية إلى المعرفة 
النظرية العقلية» وهذه تعتبر مرحلة التفكير المنطقي الخاص التي بها يدرك 
الإنسان» الغامض والمشتبه الخفي . 

وإذا كانت معرفة الكون قد مرّت بهذا التّمط من التفكيرء فإِنْ معرفة 
الزمن لا تخرج عن هذا الإطار العام من المعرفة» إذ تبتدىء بمعرفته 
الطبيعية العامية التي هي من البيّن الجليَ لدى جل الناس بالرّجوع إلى 
العالم الخارجي» عالم الخبرة الحسية القائم على الملاحظة والتجربة» 
لتنتقل فيما بعد إلى موضوع ذي محصول زاخر وثري من المعرفة النظرية 
العقليّة . 


-. 


بيد أن فكرة الزمن أو الإحساس به بالمعنى الذي يتفق عليه الثاس في 
استعمالهم العادي لا يحتاج إلى بيان أو أيضاح»ء فهو تماماً مثل فكرة 


:م 


الوجود نفسه أو المكان والخلاء الذي اختلف فيه علماء المسلمين 
ومفكروهم"'“2. ولكن حالما ينتقل الإنسان من طور المعرفة العادية» 
والاستعمال اليومي الشائع إلى الغوص في ما وراء ذلك من المعاني» يجد 
نفسه في متاهةء يعسر التمييز بين شعابها المتباينة» والظفر برأي حاسم 
صريح وواضح. 

وممًّا يزيد الأمر إشكالاً أن مبحث الزمن» كان وما يزال ضمن مباحث 
عديدة غيبية» ونفسية» وطبيعية» بحيث يجد الباحث عن آثاره أنه لا يدرس 
الزمن فقطء وإنمّا يتعرّض إلى مواضيع أخرى عديدة كالحركة» والسكون 
وصلتهما بالأجرام السماوية» وصلة الزمن بالنفس» ومدى درجة الوعي 
البشري لمسألة الرّمن: 


كل هذه التعقيدات النظريّة ظهرت في عر فترة النضج الفكري الإسلامي 
مع أصحاب الفكر الموسوعي”"'. مثل فخر الدين الرازي المتكلم في كتابه 
(المباحث المشرقية). واللايجى فى كتابه «المواقف». والشيرازي فى اسفاره 
الأربعة» وأبي البركات البغدادي في كتابه «المعتبر» وسواهم كثير. ش 


جميع هؤلاء المفكرين نظروا إلى إشكالية الزمن من أوجه مختلفة» 
انطلاقاً من كونه يمثل أثراً من آثار الكونء وأحد عناصره الأساسية في 
تكوينه. وإذا كان الزمن على هذه الخاصية الطبيعية في تنظيم الكون 
وتناسقه. بأي طريقة يتحدد؟ هل يكون ذلك بتتبع آثار الطبيعة الكائنة في 


)0( ابن حزم» الفصل: .70/١‏ 
الايجي»؛ المواقف: 9/08؟١.‏ 
فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: .777/١‏ 
فخر الدين الرازي» الأربعين في أصول الدين: ص .٠١‏ 
(؟) حسام الدين الالوسي» الزمن في الفكر الديني والفلسفي: ص 8. 


6م 


سماء الدنياء أم بآثار العالم الأرضي الذي يشمل العناصر المادية والعضوية 


معا؟ 


تلك هي الأسئلة التي تباينت فيها أراء المفكرين المسلمين باختلاف 
مشاربهم واتجاهاتهم عند تناولهم لقضية الزمن عبر العصورء والتي 
أدمجوها ضمن المسائل الفكرية العديدة الاتجاه. وقد يستطيع كل باحث في 
قضية الزمن أن يلاحظ الاختلاف الواضح في طريقة معالجة هذه القضية» 
والغوص فيهاء بالتحليل» والدرس حسب اختصاصاتهم واتجاهاتهم التي 
يمكن حصرها في عنصرين هامين أساسيين وهما: النظرة الواقعية» والنظرة 
المثالية العقلية. وسأبدأ بتحليل النظرة الواقعية لأنها هي الأولى في مجال 
المعرفة الأساسية في الحياة العملية لجميع البشرء ثم أنتقل إلى النظرة 
المثالية العقلية . 


١‏ النظرة الواقعية: 


يكون النظر للزمن من خلال هذا الجانب على أنه نسيج الوجود كله 
وأثر من آثار الكون المنظم تنظيماً محكمآء وكلّ من ينسلخ عن هذا النسبج 
من مخلوقات الله يكون فريسة للتغير» والصيرورة والتناهي والفناء”"“. 
ويمكن تقسيم هذه الآثار إلى قسمين: منها ما هو مجاله السماء كالقمر 
والشمس» ومنها ما مجاله الأرض كبعض المعادن التي اكتشفها العلم 
حديثاًء وهي كلها في الحقيقة تشترك في عنصر الحركة. ذلك أن الحركة اما 
أن تكون مقترنة بحركة الجسم كلّهء كحركة الأفلاك. وامًا أن تكون حركة 
ذاتية باطنية كدقّات القلب. وحركة تكوين الأجسام وانحلالهاء كل ذلك 
بتقدير العزير الحكيم. 


.,7/8 زكريا إبراهيم» مشكلة الإنسان: ص‎ )١( 


كم 


١‏ الزمن أثر من آثار العالم العلوي: 

إن المقصود بالعالم العلوي. هو عالم الكواكب التي تسبح في فضاء 
الضوء في الليل» وظهور الهلال إعلاناً باستهلال الشهر أو نهايته . 

يعتبر هذان الكوكبان من أهم الكواكب التي خلقها الله تعالى» وجعلها 
قريبة من الأرض» تسبح في الفضاء قائمة بوطيفتها المسخرة لهاء في تطابق 
تام مع ما جاء في الذكر الحكيم ل وهو الى خلق اليل وهار والسّمس والفمر عل 
في فلك يسْبَحُونَ» [الأنبياء: 7 7]. 

لم يكن هذا التعبير القرآني عن الزمن» وما يتحدد به من ليل ونهارء 
محمد يك لأن الناس في تلك العصور الغابرة كانوا يشاهدون النجوم 
والسمدد والقمر تتحرّك وتبتعد عن أ مكنتها بعد وقت معين» فيدركون معنى 
الزمن بالسليقة. ولكن الدراسات الحديثة في هذا المجال والبحوث التي قام 
بها العلماء كست هذا النوع من التعبير العلمي ثوباً جديداً. ومهما تعددت 
هذه التعابير» فليس هناك تعبير أروع وأدق من لفظ ‏ السباحة ‏ التى وردت 
في الذكر الحكيم للتعبير عن دوران الأجرام السماويّة وحركتها في الفضاء 
النسيظ اللظن37. 

غير أن هذه الحركة ليست عمياء ولا عشوائية» وإنما هى متناسقة إلى 
درجة أنه يستحيل على هذه المجرات بما فيها الشمس والقمر أن تلتقي أو 


وم هوه 


تتصادم فيما بينها أليس ذلك مصداقاً لقوله جل وعلا 8 لا اسمس يَلبَغِى لا أن 


000( وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى: ص .١98‏ 


لام 


رك امه وميسة ود 


تدرا د لْعَمَرَ ولا أل ساب الهَارٍ وو في فاك يسْبخورت» [يس: .]5١‏ 

وتكون حنيئذ حركة الأرض حول الشمس منضبطة تمام الانضباط عند 
شروقها وغروبهاء بحيث لا يمكن أن يحدث أدنى تغير في سرعة دورانها 
حتى بعد مرور قرن من الزمن طالما بقيت الشمس من أقرب العناصر 
الكونية وأدقها لتحديد الزمن» انطلاقاً من شروقها وغروبها وما يتناسب مع 
تجزئة هذا الفاصل الزمني بينهما. 

وهذا القمر المتناسق في حركته تناسقاً كليّاً مع حركة الأرض» يدور 
كذلك في فلك مقررٌ ومنضبط». مع تفاوت يسير جذاً بين الحركتين» يتكرر 
بعد كل ثمانية عشر عاماً ونصف العام''"'. بدقة فائقة. وتلك هي حال 
جميع الأجرام السماويّة في حركتها الرتيبة الدالة على آيات الله الكبرى ذلك 
«أن حركات الكون واهتزازاته الخفية وهذا الزمان السابح في صمت يبدو 
لأنظارنا البشرية في صورة تقلب الليل والنهار»”" . 


ب - الليل والتهار: 


ان ما اتفق عليه خلق الله جميعاً أنّ الزمن النسبي المرتبط بنشاطهم 
وأعمالهم» لا يمكن معرفته إلا عن طريق تعاقب الليل والنهارء الشيء الذي 
جعل الزركشي”" والطبري”؟» وأبا حيان الوحيدي”» وأخوان الصفا" 
وغيرهم يعرفون الزمان بكونه الليل والتهارء أو هو مرور «ساعات الليل 


)١(‏ وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى : ص 4ل. 

(*») محمد أقبال» تجديد التفكير الدينى فى الإسلام : ص .١18‏ 
() الزركشيء البرهان في علوم القرآن: ص ١77‏ . 

(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوك: .50/١‏ 

)0( التوحيدي » المقايسات: ص ٠١7”‏ و1١١١‏ و١١٠”‏ و5"58. 
(5) أخوان الصفاء رسائل: .١8/7‏ 


4م 


ولي 9 اللذين يكونان على صلة مسترسلة ووطيدة بحركة الأرض 
والشمس. ومعنى هذا أن الزمن النسبي هو أثر من آثار الكون وعلامة من 
علاماته. ولمّا كان كذلك فما هي علاقة العالم بالليل والنهار؟ 


يعتبر الليل والتهار آيتين من آيات الله الكبرى» فقد خلق أولا حسب 
مشيئته وقدرته آية الليل”""» ثمّ زين السماء الدنيا بمصابيح كالشمس والقمر 
وغيرهما من الكواكب» فتجلت أثرهما آية النهار مبصرة» ليتحقق معاش كل 
الكائنات الحيّة وفي اختلافهما ‏ كماء جاء صراحة في القرآن الكريم 8 إِركَ 
ف خَلقِ السَمَوّت وَالْأَرَضِ وَأحْيَكفٍ اليل وَاَلَارِ لبت لَأُوْل آلألْبتب» [آل عمران: 
] - يتمكن الإنسان من معرفة ساعات الليل والنهارء التى قد تطول 
عنهاء يشاهد الناس الليل والنهار يتعاقبان على الأرض بانتظام تام وبدون 
يوم » وتغيرات في أماكن شروق الشمس وغروبها مع طول أو قصر زمني 
الليل والنهار من يوم لآخر. كما يتبين ذلك في قوله عر وجل # وَل اليل 
سق دس عر عر مسرم حت يس مح متم عل مه سل سر عست اس ص ص م به بر ءس سل وله - مس سيراه 
وَألبّارَ يكين فحنا ءا الل وحَمَلآءَإئهَ الا موس لدبتو فَضْلامِن رَيَكْرْوَتَقَكمُوأ 


0003 0-4 
ذآ ا[ 000 0 0000 امهس 36 
7ه 


عد د انين وساب وَكلْ شو فصَّلنَهُ تَفصِيلا» [الإسراء: .]١7‏ 


.5 الطبريء» الآثار الباقية عن القرون الخالية: ص‎ )١( 

(0) ان الظلام سابق على ضوء الشمس ونور القمر وهو على نوعين: 
أ ظلام حسي كما في قوله تعالى: 9وَجَمَلَ لطت وَالبُور» [الأنعام: ]١‏ 
ب - ظلام معنوي فتكون الظلمة المعنوية سابقة على النور المعنوي كما جاء ذلك 
في القرآن الكريم: < وَأَهُ َحْيَحَكُم ين بون هيك لا موس مَيًا4 [النحل : 
8 وكذلك إذا انتفى العلم وظهر الجهل يعتبر ظلمة وهو متقدم بالزمان على نور 
الإدراكات. 


- انظر الزركشيء البرهان في علوم القرآن: 714١/7”‏ . 


4 


وتؤكد آيات عديدة على أنَّ الليل سابق النهارء وأنّ الأوّل هو أصل 
الوجود وبدايته» وأنْ الثاني كان نتيجة خلق الله تعالى لكوكب الشمس كما 
صرحت بذلك الآيتان السابقتان اللتان تمثلان آيتين من آيات الكون» ولا 
تختفي آية الليل إلا إذا وضحت آية النهار التي تمثل تحديد الوقت المتداول 
ببق الناسن "أن الزمن لا يتم الانتفاع به الا بساعات الليل والنهار. 
ويذهب فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى: 9« وََحَمَلنا أللَ وَالَبَارَ 


ري برو 


ايبن [الإسراء: ؟١]‏ إلى أنهما دليلان للخلق على مصالح الدين والدنيا: 

أمّا في الدين فلأنَ كل واحد منهما مضاد للاخر مغاير لهء مع كونهما 
متعاقبين على الدوام» وذلك من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين 
لذاتهماء بل لابد لهما من فاعل يدبرهما ويقدرهما بالمقادير المخصوصة. 

وأمًا في الدنيا فلأنْ المصالح فيها لا تتم إلا بالليل والنهارء فلولا الليل 
لما حصل السكون والراحة» ولولا الثهار لما حصل الكسب والتصرف في 
وجوه المعاش”"' . 

وتختم هذه الاية بقوله تعالى : «وَلِتَمَلَمُواْع د الِيينَ وَلْْسَابُ وك 56 
فَصَّلَهُ تَفْصِبلَا»* [الإسراء: ؟١١].‏ ولا تتحقق معرفة عدد السنين إلآ بكوكبي 
الشمس والقمر. فالقمر يحدد بداية الشهر ثم السنين. وأمًا الشمس فهي 
تحدد بداية الليل والنهارء وهما تعتبران الركيزة الأساسية لتحديد اليوم 
والشهر والفصول الأربعة والسنة. لأنّ الليل والنهار يظهران نتيجة حركة 
الأرض اليومية حول نفسها وحول الشمس ولولا الحركة اليومية لما كان ليل 
ولا نهارء ولما أمكن تحقيق أوقات التهار وأوقات الليل وتحديدها. 


والحقيقة التي لا مراء فيهاء أنْ الشمس في كل لحظة في شروق 


.١55/7١ فخر الدين الرازي» التفسير الكبير:‎ )١( 


0 


وغروب وزوال وضحىء لذلك يكون اليوم بتمامه وكماله موجوداً على 
الأرض نتيجة حركتها. وما يكون صباحاً عند قوم هو نفسه ظهراً أو عصراً 
أو مغرباً أو عشاء أو ليلاً عند قوم آخر. 

وهكذا لا مناص من القول بأنْ الله جل شأنه وصف الليل والتهار» 
وصفا مستفيضاً في آيات متعددة» باعتبارهما من عناصر الزمن الضرورية 
والأساسية للحياة في الكون. فهما ظاهرتان ملازمتنان للأرض وأثران من 
آثارهاء بهما تضبط أوقات العباد وتتوقف عليهما حياة الناس وجميع 
مخلوقات الله. ومن تسخير الشمس والقمر وعلاقتهما بالأرض يحدث الليل 
والنهار والفصول والسنون والقرون نتيجة لما أوجده الله سبحانه وتعالى في 
مخلوقاته من مطاوعة تتماشى ونظام الكون بأسره. وقد ذكر جل شأنه أمر 
هذا التسخير في آيات عديدة تجمع بين تسخير الليل والنهار هذا التسخير 
في آيات عديدة تجمع بين تسخير الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر"") 
في حركة هادفة إلى أجل مسمى من مثل قوله تعالى : 


- # إدك رَيِّْم أنه ألْذِى حَلَقَ السَّموْتٍ والأرض في سِنَةٍ ام 


ياو حم سمو مس 
0 م م ل ل سرحي ري 5ظ و رو 00 آ خ هه 0 ووم 5 5 َّ 00 80 ل 
ل ل ا 


يَارَكَ لله رب الْمَلمِينَ» [الأعراف: 55]. 


رصذ روغد 
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رو ء م 


والقمر 


ا ل 000 عه 
- 0 
_/ 


000 1ك آ ذأ خخ > سمه 0-0 95 2 لاه م هه 
- # أله اذى رفع السَمواتِ غير حمر تروتها ثم أستوى عل الْعرَشٍ وَسَخْر ألشّمْسَ 


)١(‏ يقول فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير 70/١‏ و95/5١‏ و١/14‏ «قدر الله 
تعالى حركة الشمس مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في 
سنة. وقدر حركة القمر بحيث تتم الدورة في شهر. وبهذه المقادير تنتظم مصالح 
العالم في الفصول الأربعة وبسببها يحصل ما يحتاج إليه من نضج الثمار وحصول 
الغلات. ولو قدرنا كونها أسرع أو أبطأ مما وقع لاختلفت هذه المصالح. فهذا 


هو المراد من قوله تعالى: 8 فَلِقُ الصْبحَ وَجَمَلَ الْدَل سكا والسّمْس وَالْفَمرَ حُسَبَانا دَلِكَ 
دير الي زِالْمَليِ و » [الأنعام: 97]. 


اك 


يحرِى ى أجل مسعى ب 1 بَرَاَلْأَمر يِمَصَلُ لبت لَعَلَحم بل َه ريك وقسُونَ» [الرعد: ؟]. 


- « وَسَخَرَلكه أ لقَّمْسَ وَالفَمَرَ من وَسَخَّرَ لَكْهُ أل وَألَبَارَ4[إبراهيم : *7] 


ذه هه يس مص 0 رد عد ب م 5 
- #وَسَخَرَ لحكم اليل والتّهار والسّمس والفمر والشجوم مسخر سأري إرت ف 
اي لح بير 


للك لَآَيْتٍ لَْوْرِ يَمْقِلْ » [النحل: ؟١١].‏ 


1 - < تلن عات 7ق الشتؤب (اليق وس لقنس وتقتر يتك لآق 
يويَكْنَ* [العتكبوت: .]5١‏ 
- «أترئرٌ أن أمَه جح اَلَف النَهَارِوَيوِْحُ لمارف الْبِلِ وَسَخَْر امس وَالقَمَرَ 


سار سه سل لكر 


0 َأ أله مَاتعَمَُونَ حَرُِ» [لقمان: 19]. 


2 لف 


لف لل لنهسار وبولج َلتَهَارَ في الل ربخن السَّمْسَ وَالْكَمَرَ كل 
رك لجل فخ لضك انه 47 له القلة "ارك تترك ان خرف ا 
يَملكويت من قَطمِيرٍ» [فاطر: 1]. 

- 9ع علق التسوت وال الح بكر وَدُ أْلَ عَكَ التارِ وَيَكَورُ ألتهتارَ علق 
00م وَالقَعد كل ير صل فصي ألا هر الصريذ لد 4 
[الزمر 

الزمن أثر من آثار العالم السفلي : 

لقد أثبت العلم الحديث في كثير من المجالات أنْ الكائنات الطبيعية» 
مادية كانت أم عضوية باعتبارها مادة حية تحمل في طياتها وكيانها حركة 
مستمرة فى تداولها بنسق معيّن» الأمر الذي جعل العلماء يستفيدون منها في 
تحديد أزمنة قد لا تتماشى مع الزمن الطبيعي العادي المتفق عليه من لدن 
جميع الناس» ولكنهم يستفيدون من هذا الزمن في البحث عن أغراض طبيّة 
كاختلال في نسق دقات القلب أو أغراض تاريخية في العلوم الجيولوجيّة؛ 
لما تحض به هذه المادة من ضبط دقيق في حركة ذاتية مستمرة بانتظام . 


3 


4 


أ صلة الزمن بالمادة العضوية: 

يؤكد علم وظائف الأعضاء البشرية أن الإنسان مخلوق زماني» يستطيع 
أن ينتقل بحاضرة إلى الزمن الماضي القريب أو البعيد فيعيش - حاضر 
الماضي ‏ الذي يستند إلى ملكة التذكرء وبامكانه أن يعيش لحظات ‏ حاضر 
الحاضر ‏ الذي يرتكز على ملكة الانتباه» وقادر على أن يعيش لحظات- 
حاضر المستقبل ‏ الذي يقوم على ملكة الرجاء والأمل والتوقع فيسبق بذلك 
الزمن”'“. في حين أن الحيوان لا يحيا إلا فى الحاضر المباشر المستمرء 
دون أن يكون للماضي بالنسبة إليه أي تراث». ودون أن يكون للمستقبل 
بالنسبة إليه أي معنى من معاني الأمل والرجاء. 

والواقع أن الإنسان نفسه بوجه عام يمرٌ في فترة حياته بمراحل زمنية من 
ميلاد» إلى فترة طفولة» إلى شبابء إلى كهولة» ثم شيخوخة» وهي كلها 
في وجه من الوجوه تمثل زمنآً فسيولوجياً. 

كما أنْ جسم الإنسان ذاته يحظى بالحركات التنفسية المتتابعة» 
وبالحركات الرتيبة الايقاعية غير إرادية كدقّات القلب” التي أضحت 
معلومة العدد. علماً يقينياً عند أطباء اليوم» بل هي تعتبر عندهم في الوقت 
الحاضر من المعارف الأولية» اليسيرة ضبطها في الدقيقة» وأن كل اختلال 
في انتظام دقّات القلب يخرجه أحياناً من مجال الدقّة والضبط المتناهي» 
ليدل على عدم الصحة» أو عدم توازن الجسمء وأن المعالجة الطبية هي في 
وجه من الوجوه. إعادة الجسم إلى توازنه العادي» إما بالتغذية الموجهة أو 
بالأدوية المحددة المقادير. وقد قال قديمآ ابن عباد الرندي”" الصوفي المتوفى 


.5١09 زكريا إبراهيم؛ مشكلة الحياة: ص‎ )١( 
.5١10 زفق على عبد المعطى محمد» مقدمات فى الفلسفة : ص‎ 
قرم هو علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن عباد النفزي الرندي»‎ 


0 


سنة 8١١‏ ه الموافق 017٠5١م:‏ «الأنفاس أزمنة دقيقة تتعاقب على العبد ما دام 
حباء فكل نفس يبدو اطثه ظرق لقدزمن أقذار الحق تعالى يفل فيه78 , 


ولا غرابة في أمر هذه الحركات الدقيقة الضبط» والتقلصات الدورية 
المنتظمة التي تظهر جلياً عند كل إنسان في عملية النوم والعطش والجوعء 
ولا سيما عند الرضيع الذي يشعر بآلام الجوع في فترات دورية”"2» كأنها 
ساعة مضبوطة يدق جرسها في أوقات محددة. وكثيراً ما يذكرنا القرآن 
الكريم بالتأمل في النفس الإنسانية» والغوص في الحقائق الكائنة في الذات 
البشرية» ألم يقل المؤلى.جل جلاله في القرآن المعيد- يق أشي آم 
يُصِرُنَ 4 [الذاريات: .]71١‏ كما قال أيضاً في محكم ريله؛ '« سردي 
ينا الْأَهَاق وف أَنشيحَ حَقّ ينهم أَنَهُ كي 4 [فصلت: *9]. 

ومن التجارب التي لا تغيب على كل ذي نفس حي» عاقل» واع في 
مدة حياته» والتي تدل على احتمال وجود ساعات حيوية في أجسادنا"؟) 
أنه يمكن لكل إنسان أن يستيقظ في ساعة معينة من الصباح الباكر بمجرد أن 
ضر كانه رركو ةعلق تلك الناعة» عل آنا سيلو التو :وقد تمكن 
الكثير من الناس من الحصول على هذه النتيجة بغاية الدقّة» إذا ما تكررت 
العملية عدة قر ابت 


المالكي؛ المعروف بابن عباد صوفي. من تصانيفه: التنبيه في شرح الحكمة 
العطائية . 

للك ابن عباد الرندي» شرح كتاب الحكمة العطائية لابن عطاء الاسكندري: ص »2751١‏ 
ط: /781١ه..‏ القاهرة. 

0( على عبد المعطي محمد» مقدمات في الفلسفة : ص 90؟5. 

(90) عيد الله صبري » ما هو الزمن؟ مجلة الرسالة مجلد ١‏ سٌل” سنة 1١975‏ صصص 
71ل ., 

(4) نفس المرجع السابق: ص .٠١7١‏ 


58 


وهناك تجربة أخرى مشهورة أجريت مراراً عديدة بحضور جمع من 
الناس» وهي أن ينوّم شخص تنويماً مغناطيسي”'' ثم توجه له أوامرء وهو 
على هذه الحال». كأن يكتب مثلاً كلمة ‏ الزمن ‏ في وقت محدد بالساعة 
والدقيقة والثانية» بعد خمسة أيّام مثلاًء وفعلاً يطبق هذا الشخص المنوّم 
الأمر في نفس الوقت الذي حدد له؛ مهما كانت ظروف عمله بعد تلقي هذا 
الأمرء فنشاطه العادي لا يتغيّر وحياته العادية تبقى كما هي» وإِنّما الذي 
يطرأ عليه هو تطبيقه ذلك الأمر الذي تلقاه بكل دثّة في زمن معين» وهو لا 
يعي شيئاً مما فعله. 


ويعتقد كثير من المفكرين على ضوء هذه التجربة وما شاكلها بوجود 
جهاز حيوي في الإنسان يعد الزمن في أجسادنا”". ويبدو أن هذا الجهاز 
هو ما اكتشفه العلماء المختصين في دراسة الإنسانء من أن في جسم كل 
إنسان تيّاراً كهربائياً منتظماً يمرّ باستمرار في كل لحظة من لحظات الحياة 
سواء أكان الإنسان نائماً أم مستيقظاً في حالة طبيعية أم غير طبيعية إلى 
لحظات الموت. وقد يكون من الجائز أن هذا التيار هو الذي يعد الثواني 
من الزمن التي يحياها الإنسان”". تلك هي قدرة الله تعالى» والله على كل 


شيء قدير. 
ب صلة الزمن بالمادة الطبيعية:. 


كثيرة هي الايات القرآنية الكريمة التي تدعو إلى النظر في ملكوت الله 
والبحث في الموجودات الطبيعية والاستفادة منها مثل قوله تعالى : 


.٠١75 نفس المرجع السابق: ص‎ )١( 
(؟) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.‎ 
نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.‎ ©) 


ان 


دص 0 ما 0 


« أولدٌ بنظرُوأ فى مَلَكْوتٍ السَمْوتٍ وَالْديِضٍِ » [الأعراف: 180]. فالنظر في 
الأرض وما فيهاء أدى إلى اكتشاف مادة طبيعية» يمكن بواسطتها تحديد 
المذة الزمنية التي وجدت فيها بعض العناصر الطبيعية القديمة في الأرض. 
وبعبارة أوضح ضبط زمن وجودها وعمرها في الأرض» من خلال حركتها 
الطبيعية الذاتية البطيئة» وتتمثل فى سرعة انحلال المادة وتحولها من حالة 
إلى أخرى» ومن أشهر هذه ماهر التي يعتمد عليها العلم الحديث اعتماداً 
كلياً كمبدأ لتقدير الزمن وضبط قياسهء عنصر الراديوم» فقد ثبت أن في 
تحوّله تدريجياً إلى رصاص يستغرق أزمنة متساوية تمام”" . 


وهكذا يتبيّن مما سبق أنّ الزمن أثر من آثار الطبيعة بجانبيها المادي 
والعضوي. وآية ذلك أن المادة الطبيعية كالمادة العضوية الحيّة سواء 
بسواء» قادرة على ضبط الزمن كلّ حسب خصائصه الطبيعية التي أوجدها 
عليها الخالق الحكيم. ذلك ما أقرّه بعض أساطين العلم الذين عدون أنه 
ليس في الطبيعة كلها ذرّة واحدة تخلو مما يشبه الحياة» وأنْ كل الفرق بين 
حياتها وحياة الكائنات الحيّة هو في الدرجة لافي النوع» لأنها تتمتّعم بشيء 
مما تتمتّع به الكائنات الحيّة من حركة''' منتظمة تؤهل عقل الإنسان ليستفيد 
منها في ضبط الزمن 

"- النظرة المثالية العقلية : 


تبدو هذه النظرة جلية واضحة ف مؤلفات علماء الكلام» وحكماء 


.78 حنفي أحمدء التفسير العلمي للايات الكونية في القرآن: ص‎ )١( 
31 تعد انللسمرى 1 ماهو الزمن؟ ميل الرمتالة مجلد لاعن 15841 ضن‎ 
.7١55 على عيد المعطى محمد» مقدمات فى الفلسفة: ص‎ 

(؟) زكي نجيب محمودء بين المعجزة والعلم. مجلة الرسالة مجلد س” 1١96‏ 
ص17594. 
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الإسلام عند تعرضهم لقضية الزمن وتناولهم لأفكار سابقيهم أصحاب النزعة 
العقلية بالتحليل والنقد من أمثال ابن سينا'2» وفخر الدين الرازي”''. 
وعضد الدين الايجي”", والبغدادي7؟', والأزرقي””) وغيرهم. 


ويذهب أبو البركات البغدادي إلى أن الزمن ليس له وجود في حقيقة 
الواقع» وأن الزمن كما يفهمه الإنسان أثر من آثار العقل» وفكرة من 
أفكاره2'0» ونسبة ومقياس من صنعه. فالعقل هو الذي يحدد لنا الزمن» 
وهذا لا يكون له وجود إلا بوجود العقل» فهما عنصران متلازمان لا يوجد 


أحدهما إلا بوجود الآخرء ولايعدم أحدهما إلا بفناء الآخر. فلا يصح رفع 


وجود الزمن من الذهن. فالزمن «ممًا لا يتصور الذهن ارتفاعه 000 


بل هو «قائم في فطر العقول بلا استدلال»”" . 

وتينا لما سبق فلا ريب أن معرفة أثر الزمن لا تدرك بالحس أدراكاً 
أولياًء وإِنّما تدرك ادراكاً ذهنياً عقلياً ابتداء من المعرفة الأوّلية العقلية إلى 
طلب المعرفة العقلية المركبة التامة المعرفة المعرفة وتمام 


.١١الو‎ ١١١ ابن سيئناء النجاة: ص‎ )١( 
.1457/١ (؟) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ 
.457/١ الايجىء المواقف:‎ )( 
أبو البركات البقدادي» المعتير: فى الحكمة :34/9 وع/ بام‎ )4( 
و1548.‎ ١55 الأزرقى» الأزمنة والأمكنة: ص‎ )5( 
١95715 17١ عبد ار لخي شكري» نحن والزمن. مجلة الرسالة مجلد١س 4 عدد‎ )( 
./14 ص‎ 
.591١/١ ابن عربى» الفتوحات المكية‎ 
1 الطوني ع الذتصيرة .تن‎ 
.1457/١ الرازي» المباحث المشرقية:‎ - 
./4/” أبو البركات البغدادي» المعتبر فى الحكمة:‎ )0 
.1548 الأزرقى, الأزمنة والأمكنة: ص‎ )48( 
.56068/١ د الرارعة المباحث المشرقية:‎ 


/ع4 


المعرفة»”''. ولكن معرفتنا الأولى للزمن تكون بالنفس التي بها شعور 

تدرك به الزمن إدراكاً ذهنياً عقلياً. وفي هذا الصدد يقول البغدادي: «قد 
تكون المعرفة الناقصة من المعقول ويتمّ بالمعقول أيضاً كالمعرفة بالزمان» 
نه مما لا يدرك بالحس إدراكاً أوليآء وللتفس به شعور تدركه ادراكاً ذهنياً 
عقلياً به يعرفه عوام الناس وجمهورهم من غير تأمّل» معرفة أوليّة لا يختلف 
7 


وعلى أي حال فإن هذه المعرفة الأولية تشعر بها النفس بسبب وجود 
الحركات والمتحركات في الإنسان وحولهء وإذا لم يتحقّق الشعور 
والإحساس بالحركات والمتحركات فإِنْ معرفة أثر الزمن» بل الزمن نفسه 
تنعدم. ولهذا «لا يتصور الزمان إلا مع الحركة ومتى لم يحس بحركة لم 
يحسنّ بزمان»”" وقد عبر البغدادي عن هذا المعنى بقوله «أنّ من لا يشعر 
بحركة لا يشعر بالزمان»”* لأنَ الذي يشعر بالحركة يشعر بما هو قبلهاء وما 
هو بعدها أو المتقدم والمتأخر في أي مسافة وفي أي مجال من مجالاات 
الحياة مع العلم أن القبل والبعد لا يجتمعان في المسافة بل في الذهن الذي 
يدركء عن طريق الإحساس بهماء أنْ هذا قبل» وذاك بعدء ثم أن الشعور 
الحاصل عن «ترتيب وقائع الأحداث»”*' ونظام تتابع الأشياء وتلاحقها 
وتعاقبها''' في الواقع المعاش. هو الذي يحقّق تصوراً واضحاً في ذهن 


.757/7 أبو البركات البغدادي» المعتبر فى الحكمة:‎ )١( 
نفس المرجع المنابق وتفس الصفحة!‎ :)6( 
القسم الثاني.‎ ١١5 ابن سيناء النجاة: ص‎ )( 
.2701/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ 
. "الا‎ /١ أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة:‎ )85( 
١7و95 حسام الألوسيء الزمان في الفكر الديني والفلسفي ص‎ )0( 
.7١ا7و‎ 5١٠١ علي عبد المعطي محمدء مقدمات في الفلسفة: ص‎ )1( 


14 


الإنسان عن الزمن نتيجة تزاحم أعمال الناس وأفعالهم بين فترة سابقة 
وأخرى لا حقة أو بين المتقدم والمتأخر يقول الأزرقي: (إنه ليس من عاقل 
إلا وهو يجد ويتصوّر في عقله.... وجود شيء يعلم المتقدم والمتأخر 
وأن وقتنا ليس هو وقتنا الذي مضى ولا الذي يكون من بعد بل هو شيء 
بينهما»”'' يدرك ويتصوّر بالعقل عن طريق الشعور. 


وهكذا يتبين جليا أنّ الزمن أثر من آثار العقل الذي يعقل المتقدّم 
والمتأخر أثر تتابع الأشياء وتلاحقها في كلّ حركة واقعة في مسافة مّاء وفي 
كلّ الأفعال الصادرة عن مخلوقات الله تعالى» استشهاداً بأصحاب أهل 
الكهف ‏ الوارد ذكرهم في القرآن الكريم ‏ الذين لم يشعروا بالزمن ولم 
يتعقلوه لأنهم عدموا الشعور. فالنائم لا يشعر بشيء» لا بحركة ولا بزمان 
ولا بأثرهء لأنَ عدم الشعور بالحركة علّة عدم الشعور بالزمن «فكان العدم 
علة المفارقة» لا المفارقة علة العدم»” ولو كانوا في كهفهم على حال 
يقظة لما مضت عليهم ساعة لا يشعرون بها" . 


وصفوة القول: أنه إذا اعتبرنا ما نسميه زماناً وجدناً له لا محالة تعلقاً 
بالذهن حتى وأن كان له علاقة بآثار العالم» واعتماداً على ما هو شائع بين 
الناس من استعمالات للدلالة على الزمن وآثاره. فالمتفق عليه بين جميع 
الناس أن اليوم يمثل الزمن المقدر بحركة الشمس من حين تشرق إلى أن 
تعود مشرقة مرّة أخرى»ء ومن هذه النّاحية يعتبر الزمن أثراً من آثار حركة 
مقدار المسافة ومدتها المقطوعة» لا مقدار الحركة مثل قولنا: يبعد هذا. 


.١58 الأزرقيء الأزمنة والأمكنة: ص‎ )١( 
(؟) أبو البركات البغدادي» المعتبر فى الحكمة: ؟/75.‎ 
.7 نفس المرجع السابق: ؟/‎ )*( 
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المكان عن مكان آخر مسافة يوم أو يومين» أي مسافة يتحرك فيها أي 
متحرك من مخلوقات الله تعالى في يوم أو يومين» «فتارة تعرف مسافة 
الحركة بالزمان» وتارة يعرف الزمان بمسافة الحركة)(2. ومن هذا المنطلق 
يعتبر الزمن أثراً من آثار العقل المدرك لمدة المسافة. 


وإذا كان التصورٌ الأوّل للزمن يمثل أثراً من آثار حركة الشمسء» فإن 
التصور الثاني للزمن يمثل أثراً من آثار العقل نتيجة الإدراك الذهني الذي 
ستزعيق الهدة المفروضة بساعة» والمذة المفروضة بيوم» أو بشهر أو سنة. 
وهذا التصور العقلي يتفق مع أصحاب الاتجاه العقلي والمثالي» بينما يتفق 
التصور الأوّل مع أصحاب النزعة الواقعية. 


ولا يعني هذا التباين في المفاهيم بين الاتجاهين أن هناك زمانين: 
أحدهما زمن حمقيقى وآخر غير ذلك» بل أن الزمن واحد» وَإِنّما تختلف 
وجهة النظر إليه باختلاف وجهات النْظر الفكرية المتعددة التى تجعل 
المفاهيم مختلفة حسب الخبرة العملية» والتّصور النظري لدى البشر. 

والحقيقة أن كل هذه الآثار السابقة الذكر سواء أكانت نتيجة حركة 
طبيعيّة كحركة الأرض حول الشمس أم عقلية تصوّرية» فهي كلها من آثار 
الكون الصادر عن الخالق الواحد. ذلك أن عقل الإنسان هو في وجه من 
الوجوه أثر من آثار الكون باعتباره من خلق الله تعالى» ولهذا فإن كل ما 
يصدر عن هذا العقل يعتبر أثراً من آثار الكون على الاطلاق» لأن آثار 
الكون كلها متكاملة تكامل تناسق ونظام. 

وهكذا يكون الزمن العقلي مشتقاً من الزمن الواقعي الذي هو على 
اتصال دائم بحياة الإنسان. 


.75/7 نفس المرجع السابق:‎ )١( 


الفصل الرابع 
الزْمن بين البداية والنهاية 


لقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن بداية الزمن ونهايته» كما جاء 
في السنة النبوية الشريفة مناسباً لجميع الناس على اختلاف درجات عقولهم 
وأفهامهم. يبين لهم بواسطة الايات الدّالة على ذلك». عظمة الخالق» 
وكمال صفاته وأفعاله. إذ الصنعة دليل ‏ لا شك فيه على قدرة الصانع» 
ولكي يؤمن الناس» من خلالهاء بعد التعرف عليه» بصدق وعده ووعيده. 
كان هذا ولا يزال هو الغرض العام المقصود من ورود الايات عن الكائنات 
الطبيعية بوجه عام في القرآن الكريم بما فيها الزمن الذي يمثل عنصراً من 
العناصر الكونية الطبيعية. 


ولكن المتأملين في الآيات الدالة على بداية الزمن ونهايته من أهل 
الحكمة» والعلم. والخبرة بالعناصر الكونية والطبيعية يرون في ألفاظها 
وعباراتها ما بعد معانيها الظاهرة» معاني أخرى دقيقة تتباين فيها الاراء 
بحسب غزارة علمهم» ولا تنكشف إلا لهؤلاء المتأملين من أصحاب العقول 
على ضوء علمهم الخاصء إمّا من صريح النّص حيناء وإمًّا من إشارات 
ورموز فيه حيناً آخرء اعتماداً على قوله تعالى#8 هَدَ فَصَلْنَا الآياتٍ لِمَوْرٍ يَصَلَمُوَ » 


0-34 


[الأنعام: /417] و8 لِمَوَر يَفْمّهوت* [الأنعام: 98]. 


لا مناص من القول أن بداية الزمن في القرآن الكريم اقترنت ببداية خلق 
الله تعالى لجميع ما في الكون» فذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما 
والشمس والقمر والكواكب بصفة اجمالية دون تحديد الترتيب في الخلق 


٠١١ 


الأوّل فالثانى فالثالث ..-.. وبين كذلك نهاية الزمن بفناء. كل شيء في 
7ح كنل عن رد وام حمر رسلء راو نري جو عن , رزوي ميت 
الكون فناء تامأ 9 كل من عليه فانٍ (9) و د وَيبْهُ ريك ذو لَلَكَلٍ والإِكرار » [الرحمن: 
ردس دم ىح وع رهوة سلس ىن خم اين ساس سرع 

5 و7]. قال جل جلاله: الا إِلَدَ إِلَا هُوٌ كل سَيَءِ هَالِكَ إلا وهم » 
َالظهِر وَالبَاِنُ وهر يكل َىْءِعَلِمْ4 [الحديد: "]. 

وبالرغم من أن كتاب الله تعالى أشار إلى الزمن الإلهي وإلى الزمن 
البشري» فإنّه ليس من اليسير ضبط تصورٌ واحد كامل عن بداية الزمن 
ونهايته لأنّ الأمر ليس له مساس بالزمن فقط بل بمواضيع أخرى هامة لها 
صلة وطيدة به. وتسهيلاً لمنهج البحث يدر الحديت آذلا عنبذاية الرفخ 
ثم عن نهايته. 

: بداية الزمن‎ ١ 

لا يمكن تصوّر بداية الزمن إلا إذا وقع حسم معضلة أوَّل ما خلق الله 
تعالى» لأنّ البحث في أولية الزمن إما أن تكون بالبحث في أول ما خلق الله 
تعالى» إذ مع بداية الخلق الأول تنطلق بداية الزمن» أو بالبحث عن أولية 
الزمن فى ذاته بغض النظر عن معرفة بداية الخلق الأول. 

والبحث عن أوّل ما خلق الله تعالى يدفع المرء إلى التساؤل: هل خلق 
الله النور أوّلاً؟ أم خلق السماوات والأرض وما بينهما مع الشمس والقمر 
والكواكب؟ أم خلقها قبل الشمس والقمر والكواكب؟ 

والبحث عن أولية الزمن في ذاته» يدفع الباحث إلى التساؤل: هل خلق 
الله تعالى المذة أوّلاً؟ أم خلق الحركة الأولى مع خلق الكون؟ 

كلّ هذه الأسئلة تخامر ذهن الباحث عن بداية الزمن سواء أكان مطلقاً 
أم نسبيًء وإن كان هذا الأخير عبارة عن ساعات الليل والنهار المتأتية من 
حركة الشمس والقمر. ولا يهدأ الذهن البشري». لتطمئن النفسء» إلا إذا 


ل 


استفاد بما ورد في القرآن الكريم» والسنة النبوية» من إشارات وأدلة تحدد 
الخلق الأول الذي منه نشأ الزمن 
ان الباحث في القرآن الكريم عن الآيات التي تؤكد صراحة عن الخلق 
0 1 1 مجموعة من الايات 0 أن الله تعالى خلق السماوات 
التى يتحدد بها 7 فى اذا قال الله تعالى: 
# بَارَك الى جَصلَ في اّمل برجا وجَصلَ فبًا يرجا وَكسمرا يرا ([) وَهْرَ الى 
10111ظ12 
[الفرقان: 5١‏ ؟1]. 
- # وَحَعَلنَا الل والتبار ايئين فحنا ايد أئلِ 0 ءَاية انار مبرة لَتَبتوأ 
فَضِلا من رَيَكُرْ وت دعم لتعلمواع د 3 لين وساب ووأ 2ك تفصِيلا 4 
لان .]١‏ 


وعد 204 


وهر الى حَلقَ الل بار اسمس والْقَمر كلف فك نسحو » 
[الأنبياء: “7"]. 


- أَدرَ لويخ ايف تمر َب التَهارَ فال وَسَخْر َس لمر 
ينيع ابل شي َك أله مَاتعَمَلُونَ حي [القمان: 9؟]. 

أمَا الايات الذالة على أول ما خلق الله على الاطلاق: الماءء والدّخان 
فهي من مثل قوله عر وجل : 

# أَوَلمير 0 0 أ ري ار 


000 ع سر ترس 2 نوكه غم 86 
- طم استوفة إِلّ لَك وى مان هعَالَ لها وََرْضِ أمِيَا طوًا أو كَرَعا مَالن] أنيْنا 
[ذ . 5 


1١ 


والمتتبع للنتة النيوية الشريفة يجن" أحالارية: كثيرة :تؤكد على أن الله 
تعالى خلق مخلوقات كثيرة بالترتيب قبل خلقه الزمان الذي وجد يوم 
اللفيعة يعسية هاا شدث يه عكرمة عن انه عباس 7" «أن اليهود أقت النين 
يكل فسألته عن خلق السماوات والأرض. فقال: خلق الله الأرض يوم 
الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق يوم 
الأربعاء الشجرة والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أريعة. قال لمن 
سأل: « # كل أيككم كروت الى حَلَ الس ين بون َو له:أندادا لِك رب 
لكين ©) وَحَعَلَ ذا مَوسِىَ ين هوقا وك ها وهدرَ فآ اتا ذه أرب ياو سوه 
َِتَِاِنَ* [فصلت: 4 .]١١-‏ قال: وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم 
الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه؛ 
فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الساعات الاجال من يحيا ومن يموت» 
وفي الثانية ألقى الآفة على كلّ شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم 
وأسكنه الجئّة» وأمر إبليس بالسجود له» وأخرجه منها في آخر ساعة. ثم 
قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد قال: ثم استوى على العرش . قالوا: قد 
أصبت لو أتممت قالوا: ثم استراح فغضب النبي يلخ غضباً شديداً. فنزلت 
« وَلَقَد حلفا آلسَمَوتٍ وَآلْرْسَ وما هاف ِكَةِ يا وَمَامَسَنَا ين لوب 4 [ق : 
3 ]. 


وتؤكد رواية أخرى عن عكرمة”' أن الزمن الذي هو الليل والنهار خلقه 
الله تعالى يوم الجمعة: «عن عكرمة أن اليهود قالوا للنبي يَلِ ما يوم الأحد. 
فقال رسول الله تَكللهِ: خلق الله فيه الأرض وكسبها. قالوا: فالاثنين. قال: 
خلق فيه آدم. قالوا: فالثلاثاء. قال: خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا. 


. باب ابتداء الخلق. عن عكرمة‎ 5١59 /“ صحيح مسلم:‎ )1١( 
باب ابتداء الخلق. عن عكرمة.‎ 5١54/7” (؟) صحيح مسلم:‎ 


١: 


وما شاء الله. قالوا: فيوم الأربعاءء قال: الأقوات قالوا: فيوم الخميس. 
قال: خلق السماوات. قالوا: فيوم الجمعة. قال: خلق الله في ساعتين 
الليل والنهار. ثم قالوا: السبت وذكروا الراحة قال: سبحان الله. فانزل الله 
تبارك وتعالى : « وَلْمَدَ سَلَقسا موت وَآلارْسَ وما يَهْما فى سِمَةِ ياو وَمَامَسَمَا 
ون لتر 74 


وجاء في رواية أخرى مباينة عن السابقة توضح أنْ خلق النور وما يتبعه 
من العناصر الأخرى الصادرة عن الشمس مثل الحركة كان يوم الأربعاء لا 
يوم الجمعة عن أبي هريرة قال: «أخذ رسول الله كَكِْهِ بيدي فقال: خلق الله 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الاثنين. وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس . وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في 
آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل»”" . 

ومهما يكن من أمر الاختلاف بين هذه الروايات في خلق الشمس والقمر 
اللذين يصدر عنهما النور وبالتالي تحديد الزمن» فإِنّها تؤكد كلّها أن خلق 
السماوات والأرض تم أوَلاء وقبل كلّ شيء» وأن الزمن ظهر خلقه متأخراً 
بعد أن خلق الله تعالى أشياء كثيرة من مخلوقاته ويستنتج من هذه الأحاديث 
صنفان من الزمن: 

- زمن نسبي خلقه الله تعالى: «وهو اسم لميقات ما بين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس6”'' ظهر بعد أَيَام من أوّل ابتدائه في خلق الأشياء التي 
خلقها. وتبعاً لذلك يكون له بداية ونهاية» ملازمة لبداية الكون ونهايته. 


- وزمن آخر مطلق أثبته القرآن الكريم صراحة لم توضح بدايته ولا 


)١(‏ صحيح مسلم: / 1١47‏ عدد 7789 باب ابتداء الخلق عن أبي هريرة. 
(؟) الطبري» تاريخ الأمم والملوك: .١/١‏ 


١ 


نهايته» ولكن له مواقيت سماها أيامأء رغم أنه لا شمس فيهاء ولا قمرء 
فهي ايام بلا ليل ولا نهار في يوم القيامة الذي يأتي بعد اختلال الكون 
وفساد تنظيمهء فهو يوم لا ليل بعد مجيئه ولا نهار. وإنما أريد بتسميته 
أياماً قبل خلق الشمس والقمر لأن الله تعالى سماها بهذا الاسم. ولأنه قدر 
مذة ألف عام من أعوام الدنيا التي يساوي العام منها اثني عشر شهراً من 
شهور أهل الدنيا التي تعد ساعاتها وأيامهابمجال قطع الشمس والقمر درجة 
من درجات الفلك» وهذا هو رأي صاحب تفسير الجلالين”'' وابن عباس”") 


ومعظم علماء 0 , ويرى الزمخشري0) أنه يوم مثل اليوم الذي نعرف» 
وهذا يوافق رأي مجاهد والحسن التضري”7. ويرى الطبري"') في تاريخه» 
ومثله صاحب المنار”" أنّ هذه الأيام لا يعقل أن تكون أيامنا لأنها إنما 
وجدت بعد خلق السماوات والأرض» وأنه لذلك ليس هناك يوم أو ليل أو 
نهارء بل نسميها أياماً لأنها ذكرت فى القرآن لتقريب معناها لدى كافة 
التاس. ويذهب الزركشي إلى مثل هذا الرأي» ويقول إنّها أيام تقديرية', 

- 5 ع 27 . ا د كه «غوء اس ث4 
كما سمى الله تعالى بكرة وعشياآً في قوله عز وجل: « و رذفهم فها بكرة 
وَعَشِيًا [مريم: ؟1] لما يرزقه أهل الجئّة في قدر المدّة التي كانوا يعرفون 


.78/١؟ الصاويء الحاشية على تفسير الجلالين:‎ )١( 
.١5١ السيوطى» تفسير الجلالين: ص‎ - 

(؟) ابن ات التفسير: ص ١75‏ و77؟. 

(9) القرمانى» اخبار الدول وآثار الأول: ١/؟.‏ 

(8) الزمخشريء الكشاف: 487/1. 

(5) القرمانى» أخبار الدول وآثار الأول: .4/١‏ 

(1) الطبري» تاريخ الأمم والملوك: 14/١‏ و0؟. 

(0) رشيد رضاء تفسير المنار: 8/ 4460. 

(4) الرزكشيء البرهان في علوم القرآن: ص 4؟١.‏ 


1١5 


ذلك من الزمن في الدنيا بحركة الشمس ومجراها في الفلك مع أنه لا شمس 
عتتهع ولا ليل ”7 

وجاء عن مجاهد""' أن رسول الله كلْهِ قال: «يقضي الله عر وجل أمر كل 
شيء ألف سنة إلى الملائكة ثم كذلك حتى يمضي ألف سنةء ثم يقضي أمر 
كل شيء ألف ثم كذلك أبدا قال: 8 يَوْمٍ كن مِمَدَارَهّ أَلْفَ سَمَةٍ» [السجدة: 
6. قال: اليوم هو هو سواء بنحو الذي ورد عن رسول الله كَْةْ من الخبر 
بأن الله جل جلاله خلق الشمس ومنها الأوقات والأزمنة بعد خلقه 
السماوات والأرض وأشياء أخرى عديدة. 

أمَا البحث عن الزمن الإلهى أو المطلق. فانسالة تتطلب» لمعالجة 
بداية الزمن ونهايته معالجة ده اسلامّية على الوجه الأكمل» تصوّر 
القضايا الغيبية ومعرفة المحاور الرئيسيّة الواردة في القرآن الكريم والتي 
من أهمها: 

أ الله والزمن أو صلة الله تعالى بالزمن: 
وهذه الصلة يصح حصرها في الأسئلة التالية: 


هل الله تعالى في الزمن؟ أم مع الزمن؟ أم قبل الزمن؟ أم هو لا زماني؟ 
لا يمكن أن يكون الله تعالى بعد الزمن لأن هذا يعتبر نقصاً في حق الذات 
الإلهية المتصفة بالكمال. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم 
يؤكّد على أن الله تعالى هو الأوّل والآخرء ولا شيء قبله ولا بعده”". ولا 


.1/١ الطبري» تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


() . الرازي» لوامع البينات في شرح أسماء الله الحسنى: ص 40 . 
أحمد الشرباطي» الموسوعة: .75717/١‏ 


١١ /ا‎ 


عور مج خ2-2 لمي 2 


شيء مثله أو يضاهيه: هر الأول وَالآيرٌ وَاطَومٌ والبايل وهْرَ يكل شن عَم 4 
[الحديد: ”7]. وأنه وصف ذاته بصفات تليق بمقامه الربّاني كالبقاء والقدم 
والسرمد والأبد. ولكن صفة الأول التي يتصف بها تعالى هي في حد ذاتها 
تشير إلى معنى القدم. وهذا المعنى زماني في وجه من الوجوه. ولمّا كان 
من معاني الزمن الحركة والتغير والتجدد فإنّ الله تعالى يكون بعيداً عن كل 
تغيّر وتجدد. وحيئئذ لا يكون الله تعالى في الزمن فبقي أذن أن يكون البارى 
لا زماني» أو قبل الزمن» أو مع الزمن. وهذا لا يتنافى مع حقيقة الات 
الإلهية؛ إذ أن الواقع يبين أن الله تعالى يخلق أشياء مع وجود الزمن دون أن 

وما يمكن استخلاصه من كل هذا أنَّ الله تعالى قبل الزمن» وهذا يفضي 
إلى القول: أن الزمن له بداية بغض النظر عن كونها بداية خلقه للزمن» أم 
بداية خلقه للمخلوقات عامة. 


ب الله والكون. أو صلة الكون بالله تعالى: 
وهنا تدور فى خلدنا أسئلة كثيرة من أهمها: 
هل كان اللّه وحده؟ أم معه مادة أو عالم؟ وهل بيله وبين الكون زمان؟ 


وما نوع سبق الله للكون. أهو زماني أم هو غير ذلك؟ ولماذا اختار الله 


ونتيجة للخوض فى هله المسألة» وفى المسألة السابقة» تباينت أراء 


المتكلمين إيجاباً وسلباً. فالإيجاب منها ما ذهب إليه ابن حزم”"'. وأبو 
البركات البغدادي من اعتبار الزمن مقدار الوجود”"' ومذته. ان كان مطلقاً 


)١(‏ ابن حزمء الفصل: ١7/١‏ و580. 
(؟) أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة: /59. 


٠١48 


سمي أزلياً وأبدياً وسرمدياً» وان كان نسبياً سمي زماناً. وامًا سلباً فيظهر 
ذلك في احجام بعض المتكلمين احجاماً صريحاًء كامتناعهم عن 
الخوض في الزمن وصلته بالله تعالىء وعن بدايته ونهايتهء والاكتفاء بما 
وصف به الله تعالى نفسه في الكتاب العزيز من ذلك ما أورده الأشعري 
أنهم قالوا: «أن الزمن أو الوقت عرض كبقية الأعراض الأخرى. لا 
نقول ما هو ولا نقف على حقيقته)”'2 وأما تلميحهم بالإشارة فهو من 
مثل ما ذكره الايجي في قوله: «وههنا أسرار أخرى لا أبوح بها ثقة 
بفطنتك06 . 


ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى أنهم قد أدركوا التباين الواضح 
بين منهج الفكر اليوناني وبين منهج الفكر الإسلامي. إذ ارتكز الاعتقاد 
السائد قديماً عند اليونانين ‏ ولا سيّما عند أرسطو ‏ على صلة الكون بالله 
وجعلوه يقوم فيه بدور منظم ومنسق لمادة أولى قديمة» أو صانع لهذا 
الكونء منهاء وترتب عن قولهم هذا: أن القدم شامل لكل الوجودء ولا 
بداية للزمن على اعتبار أن الحركة الكونية قديمة. 


ولمّا جاء الإسلام فند هذا الزعم وركة تصيورا واهها تدى 
المسلمين» يفيد أن الله تعالى كان وحده ولا شيء معهء وأن الله تعالى 
خلق الكون من عدم وبالتالي يكون للزمن بداية» هي بداية الكون نفسه 
ولا يوجد قبل الكون زمان حتى يكون فيه الله سبحانه وتعالى وهو 
القائل : «ولِحكُ اند ركم 1 إِله إِلَّاهْوَ كيين كل توت و تأعشددة وَهْوَ عل 
كل شَىَءِ وَحكيلٌ 4* [الأنعام: 1٠١7‏ والقرآن غني بالايات الدالة على 
الخلق مستعملاً أفعالاً متعددة للتأكيد على إيجاد السماء والأرض 


.١١7/7 الأشعريء مقالات الاسلاميين:‎ )١( 
.78٠/7” الايجي. المواقف:‎ )0( 


والنجوم والكواكب وغيرهاء والأفعال منها: جعل .2 وخلق» وبديع » 
دعسو 2 مت 020 لج ين سس عار ررس م # وم وعاء# وي مه 2 
- # ألْسَمَدُ ينه الى خَلَقَ ألسَمَنواتٍ وَالارص وَجَمَلَ لظت والثور مم ألْذِنَ كَصَرُوأ 
رَيَِمَ يَعَدِلُوت4 [الأنعام: .]١‏ 
32 6 ا ل سج جس سا ع ب سل ع ع ل و ع سخ يو سل قد سر سرس سطركة اس عط را وول 
9 بدِيعٌ ألسَمَدواتٍ وَالْارضٍ أن يكون لَه ولد وَلر تكن لَمْ َه وَحَلقَ : ىوهو 
بل شَىْعَلِمُ» [الأنعام : .]٠١١‏ 


-- 


- كاير لسوت وَالْرْضْ جَعَلَ لك ين شك اونا وَنَ الأتعر اونا 
يدروك وين كيو تَى أ وَهوَ ألمي البصِرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

- 8 أََلرَ ينظروا إِلَ لمك فوقهم كف بها وَرَيَسّهَا وَمَا طا من فرج »* 

لَق:”]. 

هذه الايات كلها تقرّ على أن هذا الكون مخلوق» له بداية زمنية 
أوجده فيها العلي القديرء وتبعاً لذلك يكون للزمن بداية. 

لكن آية الخلق في سنّة أيام # وَهْوَ ألّدي حَلَقّ يموت وَالْأَرْصَ فى سِنَدٍ 
أتَاوِ وَحكارت عَرَشُمعَلَ ادل سبَُوْستْْ إكمْ أَعْسَنُ عَمَلَاً وكين قلت إِكمْ 
تَتعوفوت من بد المت لون ان كَكَرا إن مدآ إلاسِحَرمينُ» [هود: 7] 
توضح أن اليوم الشمسي يخالف اليوم قبل خلقهاء وأن هناك زماناً سابقاً 
للزمن الدنيوي. والصعوبة التي تظهر هنا أن الخلق استغرق مدة زمنية 
كان فيها الزمن موجوداً قبل وجود ما خلق فيه. 

ولحل هذا الأشكال لجأ المتكلمون ومن أبرزهم الغزالي إلى القول: 
أن الزمن خلق مع بداية خلق العالم ‏ خلق السماوات والأرض - بمعنى 
أنهم يقولون بحدوث العالم حدوثا زماني”'2 سواء أكان الحدوث مع الزمن 


)0غ( الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص كه 


١٠ 


أم بعد خلق الزمن» ولهذا لم يروا حرجاً من القول بوجود زمان قبل 
زمن الخلق» وفسروا تبعاً لذلك الاية بمعناها الظاهر مؤكدين أنها تدل 
على وجود الزمن قبل وجود العالم» وبمئل هذا قال الفارابي'''» واين 
شد . :ويرئ: ابن تيمية أن هذه الآية تل علئ 'أنة. قبل الزمان: الذي 
تعرفه كان هناك زمان آخر وماذة أخرى وعرفن وماء ودعان0* 2 وهذا ما 
بينته نصوص القرآن الكريم التي تشير إلى وجود عوالم قبل عالمنا هذا 
وبعدهء لا متناهية كل منها حادث» وزماني» وهي سلئلة :لذ تياتية» :لآن 
الله تعالى فاعل في كل حين وزمان. 

ولكن المفسرين واجهوا في هذا الصدد مسألتين هامتين. 

- المسألة الأولى: لماذا اختار الله تعالى أن يخلق العالم في مدة 
زمنية بدلاً من أن يوجده مرّة واحدة في الحين؟ 


- المسألة الثانية : لماذا كان الخلق في ستّة أيْام بالذات؟ 


ما من شك أن كثيراً من المفسرين قدموا عدة تفاسير وتبريرات عن 
السؤال الأول من ذلك أن الخلق في زمن دليل على إرادة الله الحرّة» 
وهو اختيار البيضاوي؟؟. ولكن الكازروني صاحب الحاشية على 
البيضاوي يثير تساؤلاً يدل على عدم اقتناعه بهذا التأويل قائلاً: لماذا يكون 


.19 الفارابي» الجمع بين رأي الحكيمين: ص‎ )١( 

(؟) ابن رشدء فصل المقال: ص .١7‏ 
ابن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة: 46. 

(9) ابن تيمية» رسائل: 0/ل/ال9١.‏ 
- ابن تيمية» مجموعة تفسير ابن تيمية: ص 74١‏ و1437. 
- ابن سيناء تسع رسائل في الحكمة: ص 79. 

(5) البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ١7/7‏ . 


١١١ 


الخلق في مدة أدل على حرية الارادة من الخلق في الحال”''. 


ويذهب سعيد بن جبير إلى أن الله تعالى خلق في فترة ليعلّم عباده'") 
الرفق والتثبت””*»: إذ أن في خلقه تعالى السماوات والأرض تدريجياً في 
الزمن الذي خصّصه مع القدرة التامة على ابداعهما دفعة واحدة دليلاً 
على الاختيارء واعتباراً للناظرء وحثّاً للمتأمل على التأنّي في الأحوال 
والأطوار المختلفة في حياته. 


ويرى فخر الدين الرازي في تفسيره» أن الخلق في مذة هو ما قدرته 
إرادة الله التي وضعت لكل شيء مكانه وزمانه» كما أن الخلق في 
لحظةق, ريما أعطى انطباعاً أن وجود العالم هو مجرد 0000 


أمَا السؤال الثاني. لماذا كان الخلق في سنّة أيَام؟ فإنَ الزمخشري 
يتجاهل المشكلة» دون أن يدلي برأيه صراحة ويقول: ان هذا راجع إلى 
حكمة الله تعالى في الخلق لا يعلم حقيقتها سواهء ومثله عدد ملائكة 
الثار وعدد حملة العرش وعدد الشهور””*' وعدد السماوات. في حين 
يعزو فخر الدين الرازي ذلك العدد إلى سبب تاريخي» لأن العدد ذكر 
في التوراة» وكان العرب على صلة باليهودء وتعلقت إرادة الله تعالى 
ليقول لعبادة: اعبدوا الله الذي سمعتم من عقلاء النّاس أنه خلق الأرض 


7 


والسماء في سنّة أيَام'''. 


() الكازروني» حاشية على البيضاوي: 1١/7‏ . 
(5) الزمخشريء الكشاف: 7/ 947. 

(0)» الضاوع + ضاقية عل اقم الناولية: ار 
(4) الرازي» التفسير الكبير: 711/4. 

(0) الزمخشريء الكشاف: ؟787/7. 


(5) الزازي» التفسير الكبيز: 33//4. 


١1 


وأخيراً هناك مسألة عدم تعب الله تعالى بعد الخلق. وعدم الرّاحة التي 
تنفيها اليهودية في اليوم السابع. فإنَ هذا التفسير التوراتي لتصوّر قدرة الله 
تعالى وإرادته في الخلق يتنافى مع المبدأ الإسلامي”' الذي يؤكد على كمال 
صفات الذات الإلهية. 


وفى خضم هذه الاراء المتعددة تباينت اتجاهات المسلمين بين قائل 
بقدم الزمان. وقائل بحدوثه مستندين في ذلك إلى إحدى الايات ارق في 
كتاب الله تعالى لتأييد وجهة نظرهمء وهي في الحقيقة كلّها مذاهب 
اجتهادية متأثرة بالتكوين الشخصي لصاحبها الذي حمّل النصوص حسب 
وجهة نظره الخاصة. 


1 قدم الزمان 1 


أورد الغزالي دليل الفلاسفة الثاني» الذي يقوم على القول بقدم الزمان 
على هذه الصيغة «انَ تقدم الباري على العالم» اما أن يكون تقدماً بالذات لا 
بالزمان» كتقدم العلة على المعلول» مثل تقدم حركة الشخص على حركة 
الظل التّابع لهء فيكونا قديمين» وأن أحدهما متقدّم على الآخر بالذات. 
وامّا أن يكون الباري متقدماً على العالم بالزمان لا بالذات» فيكون قبل 
العالم زمان كان العالم فيه معدوماء فقبل الزمان زمان لا نهاية له» فالزمان 


َ ضف 
«( 
قديم . 


ورد الغزالى على هذا بقوله: «انَ الزمان حادث مخلوق» ومعنى قدم الله 
على العالم والزمان» أنه كان ولا عالم معه. ثم كان ومعه عالمء فأمًا 


)غ2( محمد عبذه » تفسير جزء عم: ص .6١‏ 

(1) الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص 35 . الدليل الثاني 
أبن رشدء تهافت التهافت: ص .١١4‏ 
ابن سيناء النجاة: ص .501١‏ 


١1 


مفهوم قدم الزمان الذي قال به الفلاسفة فهو من غلط الوهمء لأن الوهم 
يعجز عن تصورٌ مبتدأ الا مع تقدير قبِل» وهو كذلك يعجز عن تصوّر تناهي 
الجسم. فيتوهم أن وراء العالم شيئاً اما خلاء وامًا ملاء» أمّا الفعل فلا 
يمتنع عليه إدراك ذلك7' , 


ويعتمد الغزالي في نفيه لتقدير شيء ممتد - وهو هنا الزمان ‏ قبل وجود 
العالم» على مقابلة الزمان بالمكان لاثبات تناهى الزمان» فكما أن الفلاسفة 
قالوا بتناهي العالم في الامتداد المكاني وأحالوا وجود شيء خارج عنه» 
معتبرين هذا الشيء من عمل الوهمء كذلك الغزالي يقول بحدوث العالم 
ويح وجود زمان قبله» لأن ذلك في نظره من عمل الوهم'" . 


"١‏ حدوث الزمان: 


إبداعياً. 


أ الحدوث الزماني”": 


يتفّق معظم المفسرين لكتاب الله تعالى كالطبري”؟ والبيضاوي©) 
4 (/) 5 هَ م . زفي 
ين وَالزازي "2 والمتكلمين مثل الفيومي”” ويحيئر.ن النحوي 


.55 الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص‎ )١( 

() نفس المرجع السابق. 

(؟) إبراهيم الحلبي المذاري؛ اللمعة في تحقيق مباحث الوجود: ص .١9‏ 
(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوك: .0/١‏ 

(5) البيضاويء» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٠١6/١‏ و”/؟١.‏ 

() الزمخشريء الكشاف: ١//ا١”7‏ و7190/75. 

(7) الرازيء التفسير الكبير: "5/١‏ و78/5,١‏ و98١.‏ 

(4) الفيومي, الأمانات والاعتقادات: ص ١907‏ . 

(9) عبد الرحمن بدوي يحيى النحوي مع مقارنته بالغزالي: ص 494. 


١1 


وغيرهم من الفلاسفة”"2. أن القرآن الكريم صريح في القول بالخلق من 
عدمء وحتى إذا ما أخذوا بفكرة أن العالم وتخد من الماء” "أن من 
الدّخان” 2 0 يضيفون أن الله خلق الماء أو الدخان نفسه من لا شيء. 
فهم يعتقدون أن الله تعالى خلق العالم من العدم. فالصلة بين البارى تعالى 
والعالم صلة بين السبب والنتيجة» فالله سابق للكون وهو خالقه» هو الذي 
أوجده بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً. وتبعاً لذلك يكون للزمان بداية» هي 
بداية العالم نفسه» وقبل العالم لا يوجد زمانء. والله تعالى ليس في زمان 
لأنه أزلي ولا بداية له. يقول الدواني في شرحه على العقائد العضدية: 
«أجمع السلف من المحدثين» افيه جلي وأهل السنة والجماعة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ على أن العالم ‏ هو ما سوى ذاته تعالى وصفاته ‏ حادث 
بقدرة الله بعد أن لم يكن» أي وجد بعد العدم»ء بعدية زمانية» والمخالف 
في هذا الحكم هم الفلاسفة)7 © . 

لقد تحمس المتكلمون للرد على الفلاسفة في قولهم بأزلية العالم أو 
قدمه. لأنهم اعتبروا هذه المشكلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشكلة التدليل على 
وجود الخالق» وعلى أسبقيته لكل ما في الوجود بما في ذلك وجود الزمن 
المطلق الذي استند إليه بعض فلاسفة اليونان كأرسطو لاثبات قدم العام . 


ويبدو أنْ الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة والجدل الطويل الذي وقع 


.٠١ حسام الدين الالوسي» فلسفة الكندي: ص 97 و75‎ )١( 
.78 أبو ريدة» رسائل الكندي الفلسفية:‎ - 

(1) قال تعالى : « أولَرِيرَ الزن كفررا لسوت وَالْارصَ كان ربعا ففلفسهما وَحَمَلْمَاءِ 
كل موحي أقلا يمن [الأنبياء: .]٠‏ 0 

(6) قال تعالى: «اتمّ أنترهة إل الت وى مُحَانٌ مََلَ ا وَلَرضِ ْنَا ًا أو كرما كالآ ييا 
طَأبِيين» [فصلت: .]١١‏ 

(5) الدواني» شرح الدواني على العضدية: ص "١‏ و١".‏ 


من الماء 
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كل واحد منهمء. إذ القديم عند الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: قديم بالذات» 
وقديم بالزمان الأول هو الذي لا يستمد وجوده من سواه. والثاني هو الذي 
ليس له أول:من الزمان7' . 

ولئن كان المتكلمون والفلاسفة يتفقون على أن العالم محدث بالمعنى 
الأول أي محدث بالذات» بمعنى يستمد وجوده من الله تعالى» إلا أنهم 
يختلفون في الحدوث الزماني. فيرى المتكلمون أن زمان العالم له بداية 
تبعاً لوجود العالم. أمّا الفلاسفة فيرون أن زمان العالم مثل العالم قديم. 
وحجتهم في ذلك أن العلة التامة أو الفاعل الكامل لا يتأخر فعله عنه لأنه 
لو تأخر فعله عنه لأصبح فاعلاً ولم يكن منذ الأزل فاعلاً. ومعنى ذلك أنه 
تغير وأنّه كان ناقصاً. ولعدم جواز تغيره» لأنه كامل الشروط» يكون فعله 
اللكين! 


ب - الحدوث الإبداعى : 


وهو أن لا يتقدمه محدث بالزمان والمدة بل الذات. ويعتبر هذا القول 
بمثابة الحل الوسطء. والرأي التأليفي بين القول بقدم الزمان والقول 
بحدوثه. ويعتمد ابن سينا على فكرة حدوث الزمان حدوثاً إبداعياً لا زمانياً 
انطلاقاً من التمييز بين لفظتين وردتا في القرآن الكريم» وإن كانتا تتصفان 
بالحدوث,» لكن الفرق بينهما بين كل البيان وهما عبارة «الإبداع» في قوله 
تعالى : ابَدِيمٌ ألسَمكويت وَالْأرْض وَإِدَا سح أَمَا هما يول لم كن مَيَكوْنُ4 [البقرة : 
1117]. وغيارة #الخلق في قوله. عر وجل غلى لسان أبليس: 8 آنا يِه 
حَلَقَي من نار وَعَلَقتَومِن طِينِ» [الأعراف : .]١7‏ 


فالإبداع هو إيجاد شيء من عدم وإحداثه على غير مثال سابق» غير 


.٠١7 حسام الدين الالوسي» فلسفة الكندي: ص‎ )١( 


تيوق ثناةةتولةزمان» لأناسيق الحادة كويو» رشق الرفان احداة'. 
ومعنى هذا أن الإبداع لا يمكن لزمانه أن يخضع لبِعْدٍء وقئل» زمانيين» 
لأنهما ليسا جزءاً من قاعدة الإبداع الزماني» باعتبار ما ينبغى فرضة من 
التدفق والديمومة المستمرين في الذات الإلهيّة. 


بيد أن الخلق يفيد تتابع عمليات تكوين الشيء الواحد تلو الآخر. وهو 
يخضع لمفهوم الخلق الزماني الذي يبحدث عن شى».بسبت شي آخرا”. 
فتكون حينئذ قضية الخلق تتعلق بمفهوم التبعيض الزمني للساعات والأيام 
والشهور والسنين. 


تلك هي وجهة نظر ابن سينا الخاصة بأوليّة الزمن والتي انفرد بها انفراداً 
ميزه عن بقية المسلمين حيث يقول: «الزمان ليس فيحن د وكا مانا بل 
حدوث إبداع؛ لا يتقدمه محدثه بالزمان والمذة بل بالذات. ولو كان له 
مبدأ زماني لكان حدوثه بعد مالم يكن» أي بعد زمان متقدم, بَعْداً لقبل غير 
موجود معه. وكل ما كان كذلك» فليس هو أول قبل وكل ما ليس أوّل 
قبل» فليس مبدأ للزمان كله. فالزمان مبدع أي يتقدمه باريه فقط)”" . 


قد يدفع هذا النص المتأمّل من أوّل وهلة إلى القول: «أَنْ الزمان قديم» 
وغير مخلوق زمانياء فلا نهاية في التسلسل الزماني واردة»””''. عند ابن سينا 
عي لمان ولكن بعت اقح ذل هك لمن ومدلله اتنرلراة فقا لافقا 
المتأممل أن ليما نيه يلها اه «حدوث إبداع» وهذا كاف في حد 
ذاته للقول أنه يعتبر الزمان محدثاً. ودلالة الأحداث هنا كما يقول ابن 
سينا نفسه ‏ هو افادة الشيء وجوداً لم يكن للشيء في ذاته ذلك الوجود, لا 


0غ( الجرجانى» التعريفات: ص ؟3. 
(؟) جعفر آل ياسين» فيلسوف عالم: ص ١77‏ و54١.‏ 
(8) ابن سيناء النجاة: ص ١١7‏ و8١١.‏ 


(:) طيب تيزيني» مشروع رؤية جديدة للفكر العربي: ص .7١9‏ 


١١ا/‎ 


بحسب زمان دون زمان. بل في كل زمان"''"2. وبهذا سقط القول بقدم 
الزمان ولم يعد مجال لقبوله . 

وما يمكن ملاحظته من كل هذا هو أن ابن سينا أعطى مدلولاً عقلياً ذا 
نزعة فلسفية لفهم معنى هذا الاحداث الزمانى» يغاير المدلول الذي اعتاد 
متكلمي الإسلام على استعماله. 

'- أوليّة الزمن فى ذاته : 


والبحث عن بداية الزمن في ذاته باعتباره غير ناتج عن حركة الكواكب» 
وَإِنّما هو «المذة» التي خلقها الله تعالى أوّلاً”'' وقبل كلّ شيء» تدفع المرء 
إلبي' التاملن في أجزائه الثلائة: الماضي والحاضر والمستقبل» ويتساءل هل 
يمكن معرفة الزمن» وهل تكون بدايته من الماضي أم من الحاضر أم من 
المستقبل؟ 

لما كان الزمن في ذاته أقرب ما يكون إلى شىء سيّال متدفق تحس به 
النفس الإنسانية» ا تملك نحوه تعبيراً واضحاً 00 فإنّه يتعذر معرفة 
بدايته في الماضي وفي المستقبل» فهو بين ماض كان موجوداًء وانقضىء 
وبانتهائه يستعص على المرء التعبير عنه. ومستقبل لم يحدث بعد بل سيصير 
مؤحوندا: توما يقال أن الماضي يمكن تحديده بالوقائع والأحداث» هو في 
الحقيقة» ليس تحديداً لبداية الزمن في الماضي. وإِنّما هو تحديد لتلك 
الوقائع والأحداث الواقعة في الزمن الذي يمكن للمرء تصوره منعزلاً عن 
كل الظواهر والأحداث» في حين أنه لا يمكن تصورٌ الظواهر الزمانية إلا في 
ظل تصوّر الزمن العام. 


وإذا كان ابن سينا يقر مبدأ عدم الفصل بين تصوّر وجود الموجودات 


.١57 ابن سيناء تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: ص‎ )١( 
.٠١/؟5 (؟) الرازيء التفسير الكبير:‎ 


١148 


وبين تصور وجود الزمانء فإن المتكلمين يذهبون إلى عكس ذلكء» لأن 
مفهوم الزمن عندهم له وجود اعتباري» إذ يمكن تصوّر وجود الأشياء دون 
أن تكون في زمان متّصل. ولمّا جاء الغزالي طوّر ما ذهب إليه المتكلمون 
وذلك بتمييزه بين نوعين من الموجودات تمييزاً واضحاً: موجودات في 
عالم الغيب» تتميز بذاتها لا بالزمان والمكان ثثباتها مثل الله تعالى» 
والنفس. وموجودات في عالم المشاهدة وهي ظواهر تتميّز بالزمان 
والمكان» ومتقيدة بهما لأنها محل التغيّر والحركة. فالأولى تجعل الإنسان 
يتصوّر الزمان على شكل دائري بلا بداية ولا نهاية وهو السرمدء والدهرء 
والأزل والأبد. بينما تجعل الموجودات الثانية الإنسان يتصوّر الزمان وجزؤه 
الآن يتحرك تحرك النقطة على خط مستقيم» ذي بداية ونهاية. تكون أوليته 
في هذا العالم» ابتداء من الخلق الأول ونهايته بفناء مخلوقات الله تعالى. 
وهذا الزمن الأخير يفضى إلى الحديث عن العنصر السابق المتعلّق بمعضلة 


بداية الخلق الأولء وأول ما خلق الله تعالى. 


إذا كانت هذه هى بداية الزمن فى الماضىء فماذا يمثل الزمن الحاضر 
أو الان بالنسبة للزمن عامة؟ 


ان الان أو الحاضر هو «طرف يشترك فيه الماضي والمستقبل من 
الزمان»'2. أو هو الحدّ الفاصل بينهماء فهو نقطة النهاية بالنسبة لما مضى 
من الزمن الأخيرء ونقطة البداية بالنسبة لما يستقبل من الزمن الأوّل”'"“. 
بمعنى هو نقطة البداية والنهاية بحسب ما يقرب منه في اتجاه المستقبل» 
وما يبتعد عنه في اتجاه الماضي. قال جل ذكره في مجال بيان وقت ظهور 
الحق بعد التردد: « ألمَنَ جِمتَ بالْحَقّ » [البقر: .]7١‏ وقوله تعالى أيضاً: 


5 
مه م 


يه 0 0 ع - 4 2 4ع ده 0 5 
0 ثم إدَاما وهم مادام يد لعن وقد كدلم بو مْسَمْجِلون © [يونس: .]0١‏ 


. 77 ابن سيناء رسائل فى الحكمة والطبيعيات: ص‎ )١( 
.١75و‎ 31١١/١ (؟) الكندي. رسائل:‎ 


١18 


لا يمكن تحديد معنى الزمن في الايتين السابقتين إلا بعد إدراك معنى 
الآنء وهذا لا يفهم معناه إلا بعد التمييز بين معاني المتقدم والمتأخر الذي 
هو في الاية الأولى «مجيء الحق» وفي الثانية «آمنتم». فهل ياترى هناك 
علاقة ضرورية بين الان وبين الزمن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مسألة التقدم 
والتأخر؟ 


مفهوم الآن: 

جاء لفظ الان في اللغة نكرة ومعرفة» وقيل: إِنَّ أصل آن» أوان حذفت 
الهمزة الأولى وقلبت الواو ألفا فصارت آن. وتجمع على آنات وآيون”" . 
ومعنى آن بالمد في الله الوقت» وهو يمثل حدّ الزمان» ويفيد اللفظ معرفاً 
بالألف واللام» الوقت الحاضر القائم حالاً» بمعنى الوقت الذي أنت. فيه في 
هذه اللحظة وعلى التوّ. فالان على هذا الاعتبار غير باق» ومن خاصيته 
التلاشي التي تقضي على كل معنى للان. مثل الزمن الذي ينقضي 
باستمرارء لأنّه في تدفق دائم ومستمرء ونسبة الآن إلى الزمن كنسبة الوحدة 
إلى العدد'" أو كمثل النقطة إلى الخط غير المتناهي من الجانبين. فكما أن 
لا نقطة في الخط إلا على سبيل الافتراض» كذلك الشأن بالنسبة للآن» فلا 
آن في الزمن إلآ بالافتراض» إذ النقطة في حقيقة الأمر ليست جزءاً من 
الخطء وإن كان الخط عبارة عن مرور النقطة في الذهن من مكان إلى آخرء 


.7١ الجرجانى» التعريفات: ص‎ )١( 
.44/١ التهانوي؛ كشاف اصطلاحات الفنون:‎ - 
.7٠١/4 الفيروز أبادي» القاموس المحيط:‎ - 
. 557 ابن سيناء النجاة:‎ - 

(؟) الرازي» المباحث المشرقية: .5548/١‏ 
ويقول في هذا الصدد من الجائز أن يكون حكم الكل مخالفآ لحكم الاحاد لأن 
كل واحد من آحاد العشرة ليس بعشرة والكلّ عشرة» فكل واحد من الأجزاء ليس 
بكل مع أن كلها كل. 


١ 


ولهذا عرّف حكماء الإسلام الان بكونه: «طرف يشترك فيه الماضي 
والمستقبل من الزمان»20. أو أن يقال: «أنَ الآن يصل الزمان الذي مضى 
والذي هو مستقبا ا ش 


ولمّا كانت طبيعة الزمن هي السيلان» لأنه يتكون من تتابع الانات سواء 
أكانت متصلة أم منفصلة» فإن هذا السيلان لا يدرك ولا يتصوّر إلا عن 
طريق التخيل والإحساسء والقول بالسيلان يؤدي إلى اعتبار الزمن شيئاً 
«غير قار الذات يحصل في العقل بحسب استمرارهء وعدم استقرار ذلك 
الأمر الممتد»”" ولحظات الزمن أو آناته هي أشبه ما تكون بقطرات الماء 
التازلة على شكل خط مستقيم. تتساقط من بين أصابعناء دون أن نقوى 
على استبقائها أو امتلاكها أو القبض عليها بجمع أيدينا!؟». أو هي تشبه 
الشعلة التي تدور بسرعة محدثة خطا مستديراً. ولعلّ أقرب ما يتصوره 
الإنسان هو تشبيه سيلان الزمن بسيلان ماء النهرء وعدم استقرار ذراته 
وتدفقها بغزارة وبلا انقطاع» ذلك أن «الإنسان لا ينزل النهر الواحد مرتين» 
فإنّ مياهاً جديدة تجري من حوله أبداً»”” وبوجه عام فإنّ حقيقة الان هي 
«تدافع الأجزاء سواء كانت متفاصلة في الحقيقة» ومتواصلة في الحس» أو 
كانت متواصلة في الحقيقة أيضاً)»”"' . 


.؟؟١ الغزالي» معيار العلم في فن المنطق: ص‎ )١( 
ابن سيناء رسائل في الحكمة والطبيعيات: ص ؟13.‎ 
الكنديء الرسائل الفلسفية: 75/7" و77.‎ )0( 
الطوسيء الذخيرة: ص ؟7"7.‎ )( 
زكريا إبراهيم » مشكلة الإنسان: ص 8ل.‎ )4( 
قالها الفيلسوف الأغريقي هرقليطس (044ق3.م- 487ق.م) نقلاً عن - زكي‎ )5( 
.,7١ نجيب محمود وآخرونء الموسوعة الفلسفية المختصرة: ص‎ 
.١ا/ يوسف كرم. تاريخ الفلسفة اليونانية : ص‎ - 
3/7 الايجي» المواقف:‎ 000 
.99/١ التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون:‎ - 


١1١ 


ولكن أجزاء الزمن لا تجتمع حتى يتكوّن منه كم ظاهر للعيان «لأنه 
لاخط للزمان يظهر ظهوراً تاماً»”' وعلى الرغم من أن الزمن واحد لا يظهر 
منه سوى الان فإنّه ينقسم ويتكثر بواسطة الآنات «والزمان يتكثر بنهاياته التي 
هي آنات الزمان الحادة لنهايته» كحد العلامات لنهايات الخط)”"' . 


وإذا كان الزمن غير قارٌ فإِنْ الآن لا يمكث بل هو في انقضاء دائم» بل 
هو ينقضي قبل تفكيرنا فيه» لأنّه ألطف من المكانء إذ المكاني أكثئف من 
ظرف الزمان. ولهذا كان المكان من قبيل الحس يتعلق إدراكه بالحواس 
الخمسء» بينما الزمان لا يدرك إلا عن طريق النفس. والذي يزيد لطافة 
الزمان وضوحاًء أن الزمان الواحد يشمل أكثر من شىء واحدء بل يشمل 
أشياء لا نهاية لها. أمّا المكان الواحد ان فشلة قيء لمشي شر ويلك 
أبو حيان التوحيدي (ت ٠0٠4ه/77١1م)‏ عن أبي سليمان قائلاً: «وممًّا 
يشهد أن الزمان ألطف. أنك تقول: زمان حاضرء وزمان ماض» وزمان 
مستقبل. . . وقد أحس .به كل التّاس»”" . 

وعلى كل فإِنَ القول بطبيعة الزمن «أنه شيء متجّدد منقض غير قار»”*', 
وأنّه سيّال.ء لطيف. وألطف من المكان. وأنه لا يدرك إلا عن طريق 
النفسء وأن آناته متتابعة ومتدفقة» يدفع المرء إلى التساءل. هل الآن 
زمان» أم هو ليس زماناً؟ 

ان البحث عن الان لا يخرج عن هذين الاحتمالين: اما أن يكون جزءاً 
من الزمن» أو هو ليس جزءاً منه. فيكون الكلام حينئذ عن نوعين من الآن: 


.١677/١ الكنديء الرسائل الفلسفية:‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق: ١//ا6١1.‏ 

() أبو حيان التوحيديء, المقايسات: ص ١9”‏ و78 7. 

(4) ابن سيناء رسائل فى الحكمة والطبيعيات: ص ١١و١١‏ و57. 
اين سيناء النجاة: ص كملار95١.‏ 


ضيل 


١‏ الآن الذي هو نهاية الماضي وبداية المستقبل وهو الحاضرء وهو 
جزء من الزمان زائل دائماً ومجموعه هو الزمان. 


"١‏ الآن الذي ليس هو جزءاً من الزمان» بل هو من عمل العقل» هو 
الوقفات أو الان غير المنقسم؛ ولما كان الزمان منقسما إلى جزء ماض» 
وطرف مستقبل فهو إذن ليس جزءاً من الزمان”'2» وإذا ما اعتبر في العقل 


فو أن إلى الادبوضة قوم همان" :«وعذا دلبل عل أن الرهن” لمن. في 
شىء سوى «القئل» و«البغدا. 


وقد جمع الكندي””" وفخر الدين الرازي”؟' في مؤلفيهما بين هذين 
الاعتبارين لحقيقة الان حيث يقول الأخير: «أنْ الان فاصل للزمان باعتبار» 
وواصل له باعتبار آخر. أمّا كونه فاصلاً فلأنه يفصل الماضي عن المستقبل. 
وأمّا كونه واصلاًء فأنه حدٌ مشترك بين الماضي والمستقبل» ولأجله يكون 
الماضي متصلاٌ بالمستقبل. ‏ وينبغي ‏ أن يعلم أنه من حيث أنه فاصل يكون 
واحداً بالذات» واثنين من حيث الاعتبار. لأنه إذا أخذ من حيث هو يقسم 
الزمان إلى الماضي والمستقبل» كان نهاية للماضي» وبداية للمستقبل» 
ومفهوم كونه نهاية مغاير لمفهوم كونه بداية. فقد حصلت الاثنينية في 
الاعتبارء وان كان هو فى ذاته واحداًء وأمًا ان اعتبر من حيث أنه واصل 
نانك كرة واجدا :_الذاك »اوراس قارع أنه اساي اسديؤاعن بكرن 


1ك .ع (ه2 
مشتركا بين الجزئين 1 


)١(‏ الكندي» رسائل فلسفية: 35/7 ولاا. 
(؟) حسام الدين الالوسيء فلسفة الكندي: ص .7١7‏ 
(9) الكندي» رسائل فلسفة 797/75 ولالا. 
(54) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: 718/١‏ . 
)2( نفس المرجع السابق: ١/57/ا".‏ 
- أبو البركات البغدادي» المعتبر في الحكمة: ١/لالا‏ و78. 


رقيل 


والغرض من الجمع بين التصورين السابقين للآن هو ربط الزمن من جهة 
مع بداية خلق الكون وحركته فيتحقق بذلك التساوق بين الزمان والجرم 
الكوني والحركة» وتبعاً لذلك تتحدد بداية الزمن ونهايته» ومن جهة أخرى 
لنفي وجود الزمن قبل وجود العالم» لأنَ القول: أن الله تعالى ليس في 
زمان يعني أنه ليس متحركاً ولا ساكناء إذ الواقع في الزمان هو الذي يتحرك 
ويسكن فقط. 

ولئن كان أغلب علماء الكلام بوجه عام والأشاعرة بصفة أخص يذهبون 
إلى أن اتصال الزمن أمر ذاتي اعتباري يعود سببه إلى المخيلة» وأن الزمن 
الحقيقي هو الجزء الذي لا موا فإن ابن سينا يرد على هذا الاعتراض 
من خلال القول بعدم ضرورة التطابق بين الأخص وهو آنات الزمن» وبين 
الأعم وهو الزمن باعتباره كلاء والذي هو امكان غير متولد من الخبرة 
الحسية» وقد عبّر عن هذا بصريح العبارة «لا يلزم من كذب الأخص كذب 
الأعم”'"2. فوجود الزمن عنده لا يتحدد بالماضي أو المستقبل أو الآن. 
لأنّ هذه الأجزاء تمثل الزمن الأخصء وأمّا الزمن الأعم فهو الامكان الذي 
وقع افتراضه من بداية المسافة إلى نهايتها بحسب حركة معينة على قدر 
معين من السّرعةء «ولمّا عرفنا بالضرورة أن لهذا الامكان وجوداًء علمنا أن 
الزمن موجود وان لم يكن وجوده حاصلدٌ في الماضي أو المستقبل أو 
الآن»9 . 


وهكذا يصل ابن سينا إلى نتيجة» أن طبيعة الوجود الحقيقي للزمن هو 
كم متّصل. وأمّا أجزاؤه المتتالية فليس لها إلا الوجود الاعتباري وهذه 


. 410/١ علي سامي النشارء نشأة الفكرة الفلسفي في الإسلام:‎ )١( 
.5417/١ (؟) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ 
.5148/١ (؟) نفس المرجع السابق:‎ 

- الايجي» المواقف: 484/6. 


١ 


النتيجة هي عكس ما توصل إليه بعض المتكلمين من أشاعرة وغيرهم. 

والغريب في الأمر أن فخر الدين الرازي”'2 في سياق تحليله لأراء 
ابن سينا ونقدها يناقض نفسه ‏ وقد يكون ذلك لصعوبة المسألة ودقتها - 
فهو في مجال اثباته لأوّلية الزمن» ينفي أثبات وجود الزمن من خلال 
أساسي لتحقيق هذا التساوق والتلاحق» ولكنه يعود في هذا الموضع 
فيثبت اتصال الزمن من خلال اتصال الحركة» والحقيقة أن اتصال الزمن 
واستمراريته هو الشرط الأوّلي لاتصال الحركة. إذ أن مفهوم الزمن عند 
ابن سينا هو «الامكان المفترض بين مبدأ المسافة ومنتهاها الذي يمكن 
أن تقع فيه حركة مخصوصة على قدر مخصوص من السرعة)”"' . 

وصفوة القول: أن علاقة الآن بالزمن هي التي تحدد بدايته ونهايته» 
ويمكن تلخيصها في المذاهب الرئيسية الهامة التالية : 

١‏ المذهب الأول: 

يرى أن الانات المنفصلة المتتالية كأنها ذرات أو نقط ينشأ عنها الزمن» 
فهي كم منفصل» يحدث الواحد بعد الاخرء ولا صلة بينهما””. ويقول 
بهذا أصحاب النظرية الذرية من المعتزلة والأشاعرة تمشياً مع تصورّهم 
الذري للكون”*'. 


دق الرازي» المباحث المشرقية: .500/١‏ 
زفق محمد ياسين عريبى» مواقف: ص 187. 
(5) الايجيء المواقف: 84/0. 
- علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 870/١‏ و7/ا4. 
(؟:) دائرة المعرف الإسلامية: .5٠٠/١١‏ 


١6 


" المذهب الثانى : 

ويذهب أصحابه إلى القول: أن الزمن كم متصل لا يظهر منه سوى الان 
ويمثله الكند7 3 

*ت المدهمن.الثالع: 

يعيل إلى الفول» أن الآنات: لبسنت من مكوّنات: الزمن :دوأن كانت تمثل 
عناصره عند التحليل» نظراً لوجودها الاعتباري ويظهر ذلك عند ابن 
وا وا ا 

وفى حقيقة الأمر أن المذهبين: الثاني والثالث يسيران معاً في اتجاه 
واحد فى مقابل المذهب الأوّل. 

]ات الزمن بين التناهى واللاتناهى : 

ان الاحتمالات التي يمكن افتراضها لمعرفة تناهي ما يوجد في الكون أو 
لا تناهيه تنحصر في النقاط الثَاليّة : 

ما ليست له بداية ولا نهاية كوجود الله سبحاته وتعالى. 

- ما كان له بداية وليست له نهاية مثل الجنة والثار لا تصافهما بالخلود. 

- ما كان له بداية ونهاية وهي كل المخلوقات الحادثة مثل العالم» وما 


فالاحتمال الأول لا يتعلّق به الزمن الدنيوي لأنه مطلق يتصف بالثبات 


.١8ا//١ الكندي» رسائل فلسفية:‎ )١( 

(؟) محمد ياسين عريبىء مواقف ومقاصد: ص .١9١‏ 

(5) ابن باجةء شروحات السماع الطبيعي: ص /ا. 
تحقيق معن زيادة. دار الفكر بيروت ام 


١5 


3 


والموف :4 :والأبدية كال جل شأنه : طهر الأول وَالآر والور وباط وهر 
يكل عَنَوِعَلِمْ4 [الحديد: 7]. 

والاحتمالان المواليان ينظر في صلتهما بالزمن من حيث هو مدة 
الحركة» إذ أن كل بداية خلق للكون وما فيها تصحبها حركة وزمان» 
ذلك أنه لا يوجد جسم إلآ وكان وجوده حركة كَوْنْء ولا يتحرك بعد 
ذلك إلا في زمانء ولا يستمر وجوده أيضاً إلا في زمان هو ملة 
و 

وعلى هذا الأساس فإنْ القول بحدوث العالم يفضي إلى القول 
بحدوث الزمان وبدايتهء لأن العالم كله في حركة مستمرّة وتغيّر 
متواصل. لكن الحديث عن بداية الزمن يؤدي حتماً إلى البحث عن 
نهايته. ورغم أن بدايته اقترنت في القرآن الكريم بالخلق الأوّل» الذي 
يمثل مبدأ أساسياً في الدين الإسلامي» على اعتبار أن الله تعالى خلق 
هذا العالم المادي خلقاً ابداعياً من لا شيءء فإنّ نهايته تتحدد بنهاية 
مخلوقات الله تعالى» وبظهور يوم البعث والجزاء. 

غير أن الكندي”2, والإسكافي”", والنظاء؟ والغزالي0) تلعيق 
إلى أن المحدثات ‏ العالم والحركة والزمان - وإن كان لها بحكم 
الضرورة والدليل العقلي بداية» فإِنّْه لا يتحتّم تم أن تكون لها نهايةء» لأن 
هذا رهن بمشيئة الله تعالى» فهو ان شاء 58 بقاء الأبد. 


ويرى أبو الهذيل العلاف» أن المحدثات يجب أن تتناهى من آخرها كما 


.7981؟/١١ دائرة المعارف الإسلامية:‎ )١( 
.19 (؟) الكندي» رسائل فلسفية: ص‎ 
.9 الخياط. الانتصار: ص‎ )7( 

(5) نفس المرجع السابق. 

(5) الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص .8١‏ 


١7 / 


أنها متناهية من أولهاء لأنّه لو أمكن أن تكون لا متناهية من آخرهاء لما 
كان هناك ما يمنع أن تكون لا متناهية من أولها. ويعتمد هذا بقوله: 
«وكما يستحيل في الماضي دورات لا نهاية لها فكذلك في 
العست 37 


ولئن كان الكندي يؤكد على أن للزمن بداية استخلصها من حدوث 
العالم» إلا أنه يحاول جاهداً أن يثبت وجوب تناهي الزمان» مستنداً إلى 
استحالة لا تناهيه في الماضي» وإلا لخرج ما لا نهاية له إلى حيّز 
الفعل. ولكنّه استطاع أن يجوز من التّاحية النظرية عن طريق الأدلة 
القاطعة امكان بقاء حدوث العالم» وبالتالي بقاء الزمن إلى الأبدء إذا 
اقتضت الإرادة الإلهية ذلك» مستعيئاً في ذلك بتمييزه بين معنى لفظتي 
«نهاية وآخر» فيقول: «ليس كل ماله أول» فله آخرء كالعدد له أوّل ولا 
آخر لهء وكذلك الزمان له أول ولا آخر له. فكل ذي آخر فذو نهاية» 
وليس كل ذي نهاية فله آخر»”'' ولكن قد يتساءل المرء هل هناك زمان 
في الجنة أو في الثار؟ 


ليس من اليسير الحسم في هذه المسألة الغيبية التي تباينت فيها 
الاراء بين قائل بتناهي الزمان» وقائل بلا تناهيه بحسب تصوّره لليوم 
الآخر الذي يكون مغايراً لهذا العالم» أثر ما يطرأ من اختلال على هذا 
الكون المشاهد القائم على قوانين ثابتة» من بينها الزمن القائم على 
حركات الكواكب الموجودة في هذا الكون. وتبعاآً لهذا فالزمن يتحدد 
بتناسق حركة هذا الكون ونظامهء ويتناهى بفنائه وبانتهاء جميع مخلوقات 


.9 الخياطء الانتصار: ص‎ )١( 
.8١ الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص‎ - 
.٠١ (؟) الكندي» رسائل فلسفية:‎ 


١8 


الله. فلا يبقى شيء: لا أرض ولا سماء ولا كواكب» سوى وجه الله 
تعالى . 

أمَا إذا كان الزمن على صلة بالحركة بوجه عام فإنّه في هذه الحال 
تكون بداية الزمن ونهايته هما الطرفان المحددان لبداية الحركة وزوالهاء 
فأيهما فرض منه مبدأ فالاخر يكون المنتهى”'. 

بيد أن أبا الهذيل العلاف يقرّ بوجود الحركة في عالم المشاهدة» 
لكنّه ينفي دوامها واستمرارها لأهل الخُلْدَيْن فيقول: «انَ أهل الجنة 
تنقطع حركاتهم فيسكنون سكوناً دائماء ويكونون سكوناً بسكون 
باق2“"”2. ويقول أيضاً في نص آخر: «وصاروا في الجنّة باقين بقاء دائماً 
وساكنين سكونا باقياً ثابتً لا يفنى ولا يزول ولااسنقك ولا 

وما يمكن ملاحظته من خلال هذين النصين أن العلاف لا يقرٌ بدوام 
الحركة بوجه عامء وعند أهل الجنّة والثار بالأخصء لأنها في اعتقاده 
لها بداية ونهاية فيكون حينئذ للزمان بداية ونهاية تنتهي بانتهاء الحركة . 

وهكذا نستنتج أن الزمن عند أبي الهذيل العلاف هو عرض لازم 
للحركة ومقدارهاء وأن ما من حركة إلا ويتصوّر عدمها بالسكونء «وإذا 
عدمت الحركة فقد عدم الزمان الذي هو عرض من أعراضها”*'. فيتأكد 
تبعاً لذلك أن للزمن نهاية. وأمّا إذا كان الزمن هو مدّة وجود الذائمء 
فليست له نهاية» ويسمى السرمد. 

هذا مع العلم أن الإيران شهري الذي عاش في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري.. يرى أن الزمن واحدء مطلق» ليست له بداية» 


.81١/17 أبو البركات البغدادي» المعتبر فى الحكمة:‎ )١( 
(؟) الأشعريء» مقالات الإسلاميين: 406/7 و480.‎ 
.٠١ الخياطء الانتصار: ص‎ )*9( 

(5) البغدادي» المعتبر في الحكمة: 894/7. 


ايل 


ولا نهاية لضلتة المعيئة بضفات الله تعالىء. وبعلمه فيقول:: «ان الزمان 
دليل علم اللهء وأن المكان دليل قدرة اللهء وأن الجسم قوّة اللهء وأنَ 
الحركة دليل فعل الله. وهذا الأربعة قديمة وغير متناهية0('. ويعود سبب 
قول الإيران شهري بقدم الزمان ودوامه إلى تصوّره لعلم الله المطلق وإرادته 
الى لا تحدهق: الآزل إلى الأبث: 


)١(‏ بينيس . مذهب الذرة عند المسلمين: ص 7ه ترجمة أبو ريدة. 


فين 


الباب الثانج 
و افع الاستعمالاتث 
القرآنية للزْمن 


الفصل الأول: استعمالات الرّمن المحدود في القرآن الكريم 
الفصل الثاني: استعمالات الزّمن المطلق في القرآن الكريم 


١ 


الفصل الأول 
استعمالات الزمن المحدود في القرآن الكريم 


ألفاظ مترادقة كثيرة» يعثر عليها القارىء لآيات القرآن الكريم» تدل 
على معنى الزمن الطبيعي النّاشيء عن حركة الأجرام السماوية. ولا فرق بين 
الزمان واليوم» والغد إلا من حيث تغيّر المدة الزمنية. فهي كلها تحمل 
مدلولاً واحداً يحصل نتيجة الاجابة عن سؤال «متى» وان كانت تتميّز عن 
بعضها من جهة ضبط المذة الزّمنية. ويؤكد فخر الدين الرازي أن لا فرق 
بين الزمان» واليوم» والغدء فهي كلها تحمل مدلولاً واحداً فيقول: «أمّا 
لفظ الزمان» واليوم والغد. فجوابه أن مسمى هذه الألفاظ نفس الزمان» ولا 
دلالة منها على زمان آخر لمسماه'؟»: ذلك أنه يصعب على الكثيرين أعطاء 
تعريف واضح للزمن, لأنه في وجه من الوجوه هو الوقت الذي يعتبر نسيج 
الحياة» ذا ارتباط متين بأذهاننا وببقائنا على وجه البسيطة» وان كانت الحياة 
تبدو على اطلاقها قديمة بالنسبة للإنسان» فهي حادثة بالنسبة لموجدها منذ 
أن خلق الله السماوات والأرض وما بينها إلى يوم قيام الساعة. 

ورغم أن مفهوم الزمن قد ارتبط في أذهاننا ارتباطاً وثيقآا» حسب الواقع 
المعاش والتجربة» بقياس الوقت وتعاقب الليل والنهار». فقد تمكن الإنسان 
من استخدام «الساعات» لمعرفة الوقت» وقياس الزمن الذي يتكرر كل أربعة 
وعشرين ساعة. 

وعلى ضوء هذا يمكن تصنيف دلالات الزمن في القرآن الكريم» وفي 


.0/١ فخر الدين الرازي» التفسير الكبير:‎ )١( 


كين 


الاستعمال العادي للإنسان للتعبير عن طول مذة الوقت أو عن قصره إلى 
قسمين كبيرين: زمن طويل الأمدء مستمراًء مطلقاء غير محدد كالدهر 
والسرمد والأزل والأبد.» وزمن قصير الأمدء قابل للتجزئة يتحدد بحركة 
الأجرام السماوية. 

١‏ الذلالات اللفظية للزمن المحدد: 

توجد العبارات المحددة للزمن بكثرة فى كتاب الله بصيغها المتعددة» 
كالسنة» والعام والشهرء واليوم» والساعة. 

١‏ السنة: 

ورد هذا اللفظ في كتاب الله تعالى تسعة عشر مرّة بصيغ مختلفة» وورد 
لفظ «عام» تسع مرآت» ولفظ «حول» مرّتين في سورة البقرة”"'» ولفظ 
«الحجة» يكسر الحاء ‏ وجمعها حجج بمعنى السنة ‏ مرّة واحدة ف قوله 
تعالى : « هَل إن يد أن كسك إحَدى ْو مدعل أن تأَجْرَقٍ تَمَيِىَ حِجَح يت » 

لقد نطق القرآن الكريم بهذه الأسماء الأربعة السابقة الذكر للدلالة على 
السنة» في مواضع متفرقة» الأ أنه قد يجمع أحيانآ بين السنة والعام في آية 
واحدة كما جاء ذلك في قوله تعالى: 8 وَلْفَدَأَرسَلَْا فوا إل فرصو فلت فيه 
لف سَمَةٍ إلا ميت عَاما فأَحَدَهمٌ الطوات وَهُمْ طَددِمُنَ * [العتكبوت: .]١5‏ 
ولكن هذه الألفاظ المترادفة متميزة عن بعضها في دقة ضبط المعنى» 
فاختصت كلمة السنة بالجدب والقحط والمجاعة» وكلمة العام بالخصب 
والرّخاءء من ذلك ما ورد في قوله تعالى: مميأقِ مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاتُ 
لنَّاسٌ وَفِهِ يَحصِرُونَ4 [يوسف: 194]. فجاء استعمال العام في هذه الآية تعبيراً 


صا ماس ونان رم 


عن الخصب والرخاء. وقال تعالى: 8 وَلْقَدَ أَحَذْا َال وَعَوْنَ لسن وتَقصٍ من 


.740 88# البقرة:‎ )١( 


١) 


القمرات لتلهز يَدَحِكَرُوَةَ 4 [الكعراف 4 ]وياد بالنعين فى عله الآية 
تعبيراً عن الشدّة والجدب”""2. كما وقع التعبير بلفظ السنين في موضع آخر 
عن الخصب أيضاً في قوله تعالى: لال تَررَعونَ سَبْم بين دأ فأ حَصِدح دوه في 
النخصي والكوي عان د ار 


هذا الاختلاف في معاني هذه الألفاظ ان دل على شيء فهو يدل على 
صلة الزمن بواقع حياة المسلمين» فمذهبهم من الزمان مذهب العرب. من 
الزمان الأوّل» الاعتماد في تحديد زمنهم وأوقاتهم وأيامهم على السنة 
القمرية لا الشمسيّة» وهذا حكم توارثوه عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام”"“. فاتباع السنة القمرية زيادة عن كونها تحقق 
وسائل العيش وظروفهاء تمثل عبادة وطاعة نابعة أسسهامن ملة إبراهيم 


ولما كان هنا فرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية» ظهرت الحاجة 
إلى فهم قوله تعالى: « وَلِتُوا في كَهَفِهمْ تَلَتَ مِأتَوَ سني وَأْدَادُوا ينعا » 
[الكهف: .]١5‏ فإن فسر مراد الله تعالى على السنين القمرية» فهو على 
ظاهره من العددء وان حمل على معنى السنين الشمسيّة تكون الأيام التسع 
الزائدة هي تفاوت زيادة الشمسية على القمرية» لأن في كل ثلاث مائة سنة 
تسع سنين لا تَجْلَّ بالحساب أصلا. 


ويذكر القلقشندي”؟') عن صاحب كتاب «مناهج الفكر» أن العرب 
المسلمين كانوا يسقطون عند رأس كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية» سنة 


.589 الحسين بن محمد الدمغاني. اصلاح الوجوه والنظائر: ص‎ )١( 
787/7 القلقشندي. صبح الأعشى:‎ )0( 


(*) فخر الدين الرازيء التفسير الكبير: .6٠/١١‏ 
(5) القلقشندي. صبح الأعشى: ؟/588. 


١ 


واحدة. يسمونها سنة الازدلاف: لأن كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية» تعادلها 
اثنتتان وثلاثون سنة شمسيّة تقريبً» والذي حملهم على ذلك هو الفرار من 
اسم النسيء» وهو أن يضاف أيام إلى السنة القمريّة لتعادل السنة الشمسيّة) 
حتى يأتي زمن الحج في فصل الخريف من كل سنة بلا تغيّر» أو تضاف 
قفن" الأشنهن "إلى :طاقنة عن السنين- القموية: لتغادل نظيرها نه اعقو 
الشمسية . وأخخير الله تعالى عن هذا النسيء بأنّه زيادة في الكفر: 8 إِنَّمَا 
ييه زصاء:ن لصن مل بو اليب كرا [التوبة : ا 


قسم القرآن الكريم السنة إلى فصلين رئيسيين في قوله جل وعلا 
« لكوي رحلة الفِعل لقف > [تريفن" ]وق اعت علق غيزنهما لآن .ها 
بينهما على ما يبدو يمثلان مرحلة انتقال لأحد الفصلين الأساسيين» فتكون 
السنة ذات أربع فصول بحسب ما يلاحظ ذلك المطلع على الشعر العربي 
القديم وهي زمن الخريف وزمن الشتاء» وزمن الربيع»ء وزمن الصيف الذي 
قد تشتدٌ حرارته إلى درجة القيظ. ولكنها لا تمثل فصلا أو زمناً منفردا. 
ولست أدري على ماذا اعتمد «فلهاوزن2"2 عندما رأى أن السنة مقسمة في 
أول الأمر إلى ثلاثة أزمنة: زمان المطرء وزمان الحرّ وزمان الجفاف. 


ومهما يكن من أمر هذا الخلاف» فالسنة تضعف في عدد سنيها إلى 
المائة لتسمى قرنا اصطلاحاًء أمّا في القرآن الكريم» والسنة النبويّة فقد ورد 
هذا اللفظ بمعنى أهل زمان واحد كما في قوله تعالى: « تأهلكتهم بِدوييمَ 
وَأَنمَان مِنْبَحَدِحِمٌ قرا ءلخَرِنَ» [الأنعام: 7]. وقال رسول الله ِّ: «خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»”"©2. كما تقسّم السنة إلى اثنتي 
عشر جزءاً 0 قال الله تعالى: 8 إِنَّعِدَة ألشّهُورٍ عند 


2ه عر 


لَه آتَتَاعَكَرَ سَّهَرَانْ حكِنّب ألَّهِ4 [التوبة: 75]. 


.7الا/ل/٠١ دائرة المعارف الإسلامية:‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابة باب 07 عن عبد الله بن عمر.‎ ١937/7 فم صحيح مسلم:‎ 


١15 


" الشهر: 

وهو في اللغة الهلال أو القمر إذا ظهر وقارب الكمال في الأيام 
الثلاث الأولى. لشهرة أمره وظهوره ذلك أنّ «حاجات الئاس ماسة إلى 
معر فته بسبب أوقات ديونهم» وقضاء نسكهم في صومهم وحجهم0 7 . 
وإذا كان الأمر على هذه الغاية من الفائدة والمنفعة» فما هي علاقته بعدد 
الأيام؟ 


قال ابن سيدة: والشهر هو العدد المعروف من الأيام» سمي بذلك 
لأنه يشهر بالقمرء وفيه علامة ابتدائه وانتهائه» وقال الزجاج: سمي 
الشهر شهراً لشهرته وبيانه» وقال أبو العباس: إِنّما سمي شهراً لشهرته 
وذلك أن الناس يشهرون دخوله وخروجهء. وذكر ابن الأثير: أنه سمي 
شهراً باسم الهلال إذا أهل. وتقول العرب: رأيت الشهر بمعنى رأيت 
هلاله”2. قال الله تعالى: «الحجٌ آَفْوْت مَمْتُسدع © [البقرة: 1917]ء 
والمراد بالأشهر المعلومات من الحجح: شهر شوال» وشهر ذي القعدة 
وعشرة أيام من ذي الحجة. وجاء لفظ أشهر في الآية بصيغة الجمع 
لأنهما شهران وعشرة أيام من الشهر الثالث الذي به يتحقق الجمع»ء 
وهذا جائز في الأوقات حسب قول الفراء”". وورد في الأثر عن الرسول 
يكِ: «صوموا الشهرة وسرّه»”'' بمعنى صوموا أوّل الشهر وآخره» وقيل : 
سرّه وسطه. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرّة: «أي الصوم 
أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: شهر الله المحرّم»”*'. فقد أضاف الشهر 


.47 /0 الرازيء التفسير الكبير:‎ )١( 

(؟) ابن منظورء لسان العرب: 0/57/7ا7. 

() ابن منظور» لسان العرب: ”719/5/7. 

(4) صحيح مسلم: 8١8/7‏ كتاب الصيام. باب استحباب الصيام عدد ١١5١‏ عن 
عمران بن حصين. 

(0) صحيح مسلم: 81١/7‏ كتاب الصيام باب فضل صوم المحرم. عن أبي هريرة. 


١ا/‎ 


إلى الله تعظيماً وتفخيماً مثل ما يقال بيت الله . 

وعلى كل فإن الشهر في الاصطلاح المتعارف عليهء هو العدد 
المعروف من الأيام. وهذا العدد لا تعرف بدايته ولا نهايته إلا بواسطة 
حركة القمر بالنسبة للأشهر العربية» أمَا بالنسبة للأشهر الشمسيّة. فلا 
تعرف بدايته ولا نهايته إلا عن طريق علاقة الشمس بدوران الأرض حول 
نفسها. وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الشهر إلى صنفين: 

أ- الشهر الاصطلاحي. وهو الشهر الشمسي المتقيّد بها. 

ب - والشهر الطبيعي» ويراد به الشهر القمري» وهو «مدة حركة 
القمر من حين يفارق الشمس إلى حين يفارقها مرّة أخرى»"'2 فالشمس 
تعطيه في كل ليلة ما يستضيء به نصف سبع قرصه حتى يتم كماله؛ ثم 
تسلبه نفس المقدار ابتداء من الليلة الخامسة عشرة حتى يستتر ولا يبقى 
فيه نور”"' . وهكذا تتكرر العملية في كل شهر. 


وتبعاً لهذا يكون مفهوم الشهر عن طريق الرؤية ما بين رؤية الهلال 
إلى رؤيته ثانية»ء وهي في حقيقة الواقع مذة الشهر القمري التي تعتبر 
أصح الطرق وأسهلها للإمكانات البشرية المتاحة لهم في جميع العصور 
وأقربها إلى الحقيقة بالنسبة لبقية المجرآت الأخرى» وعليها جاء الشرع 
وبها نطق التنزيل الحكيم : 8 # يَسَمَنوْتَك عَنٍ الأَهِلَةٌ هل م مَوَقِيثُ لكايس 
وَأَلْحَجّ4 [البقرة: »]١184‏ وبها اهتدى المسلمون لأداء جميع مناسكهم 
الدينية» وواجباتهم الدنيوية» القائمة على دقة ضبط الزمن» الأمر الذي 
جعلهم يهتدون إلى أحصاء عدد أيَام الشهر القمري. فتم ضبطها بتسعة 
وعشرين يومآً وأكثر من نصف يوم بقليل”" (07 و59). 


)0غ( القلقشندي» صبح الأعشى : 1/1 


(؟) نفس المرجع السابق: 09/7. 
() أحمد زكيء ويسألونك عن الأهلة:ص 595 مجلة الرسالة مجلد ١‏ س7 .١975‏ 
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ولمّا كان هذا الكسر في العدد عسيراً ضبطه في مجال الواقع» عدوا 
جملة الشهرين تسعة وخمسين يوماء احداهما ثلاثون يوماً ويسمى الشهر 
التَام» والاخر تسعة وعشرون يوماً وهو الشهر الناقص. وقد ثبت في 
كتب الصحاح أن النبي كله حلف لا يدخل على بعض نسائه شهراء فلمًا 
مضى تسعة وعشرون يوماً غدا عليهم أو راح. فقيل له: حلفت يا نبي 
الله! أن لا تدخل علينا شهراً. قال: أن الشهر يكون تسعة وعشرين 
يوما»"©. وذلك بحسب الحركة العادية للشمس والقمر. وبالتقويم 
الذقيق لا يتحدد الشهر إلا برؤية الهلال عياناً. وهو الشهر الشرعي الذي 
يعتمد عليه للقيام بالفروض الدينية» كما صح ذلك عن الرسول وَكة: 
«صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته فإن ختي عليكم هلال رمضان فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوماً:"'. 


ا اليوم : 


وهو معروف حسب العرف والعادة» والمتأمّل فيه يلاحظ أنه يتكررٌ 
كل يوم دون أن يكررٌ نفسهء فلا يوم إل وهو بعد يوم كان قبلهء وقبل 
يوم كائن بعده”". ويمتدٌ مقداره الزمني من بداية طلوع الشمس إلى 
غروبها. وحدده البيروني بمفهومين: 


- الأوّل قيّده بحركة الأرض مع الشمس وذلك في قوله: «هو مذة ما 
بين مفارقة الشمس نصف دائرة عظيمة إلى عودها بحركة الكل إلى ذلك 
الصة ندها عه اا 


)١(‏ صحيح مسلم: 74/7/ كتاب الصوم باب الشهر عدد ٠١805‏ عن أم سلمة. 
(؟) صحيح مسلم: 719/7 كتاب الصوم. باب .١١‏ عن أبي هريرة. 

(9) الطبري» تاريخ الأمم والملوك: 1/1 . 

(:) البيروني» تحقيق. للهند من مقولة: ص 118. 
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- والثاني عرّفه في موضع آخر بمقدار من الزمان اصطلحت طائفة على 
7 لجميحه نوي : 
الناس في تحديد مدلوله على مذاهب: 

أ المذهب الأول يرى أن اليوم عبارة عن زمان جامع لساعات الليل 
والنهار. ضبطت تنعا لحركة دوران الأرض حول الشمس . ولا وجود 
لغيرهما لأن الله تعالى قسم الزمان إلى ليل ونهارء وذكرهما في الذكر 
الحكيم اثنين وأربعين مرّة» ولم يذكر سواهما: إن فى حَلْقِ أَلسَمَوتٍ 
وَالأَرْضِ وَأْخْيِلفِ اليل وَاَلبَار لآب لدو الْأَلبتبٍ» [آل عمران: .]15١‏ 


على أن ابن عبّاس”" رضي الله عنه وطائفة أخرى من النّاس تقدّم 
الليل» فتفتتح اليوم بغروب الشمس وتختمه بغروبه من اليوم التالي. وعلى 
هذا درج العرب الأوائل والمسلمون. وأهل الكتاب. لأن شهورهم مبنية 
على حركة القمرء وأن أوائلها مقدرة برؤية الهلال". مستشهدين على 
حقيقة قولهم ذلك: «بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوءها الذي هو نهارء 
هجم الليل بظلامه فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو المتورد على الليل» 
وأن الليل إن لم يبطله النهار المتورد عليه هو الثابت» فكان بذلك أمرهما 
دلالة على أن الليل هو الأوّل خلقاً وأنّ الشمس هو الآخر منهما خلقا0'. 


في حين يقدم نفر آخر النهار على الليل فيفتتح اليوم بطلوع الشمس 
ويختمه بطلوعها من اليوم التالي وهذا مذهب أهل الهند”' والروم 


زفق المرجع السابق : ص 718. 

(؟) الطبريء» تاريخ الأمم والملوك: .7١/١‏ 

() دائرة المعارف الإسلامية: ."8٠0/١١‏ 

(:) الطبري» تاريخ الأمم والملوك : 71 

(5) البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة: ص 148. 


١ 


والفرس”'2. واستدل هذا النفر لصحة قوله هذا بأن الله عرّ ذكره كان ولا 
ليل» ولا نهارء ولا شيء غيره» وأن نوره كان يضيء كل شيء خلقه بعدما 
خلقه حتى خلق الليل»0"' . 

وممًّا يحكى أن الاسكندر سأل بعض الحكماء عن الليل والنهار أيهما 
قبل صاحبه. فقال: هما فى دائرة واحدة» والدائرة لا يعرف لها أوّل ولا 
عر ولا ا 

ب - المذهب الثاني: وهو منحى الفقهاء الذين يذهبون إلى اعتبار أن 
اليوم عبارة عن النهار دون الليل» الأمر الذي جعل بعضهم يؤكد أنه إذا قال 
المسلم لزوجته: أنت طالق يوم يأتي زيد. وصادف أن جاء ليلاً» فعلى 
الغالب أنه لا يقع الطلاق”؟". ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى أنهم نظروا ' 
إلى الليل والنهار باعتبارين: طبيعي وشرعي. 


١‏ أمَا الطبيعي: فالليل من بداية غروب الشمس إلى ظهورها من الأفق» 
والنهار من بداية طلوع الشمس من المشرق إلى غيابها في المغرب . 

"- وأمًا الشرعي فيبتدىء الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني» وهو المراد بالخيط الأبيض من قوله عر وجل: 8 وَطُوا ربوأ حقَّ 
تبن لك الْحَِط الْأَيِضُ بن اليل لأسو من التَجْرِ 4 [البقرة: 1417]. ويبتدىء 
النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. بهذا التحديد تتعلق 
الأحكام الشرعية من صوم وصلاة وغيرها. 


وما يمكن أن يستنتجه المرء من كل هذا أن النهار الشرعي يختلف عن 


.77947/7 القلقشندي. صبح الأعشى:‎ )١( 
."١/١ (؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك:‎ 
محمد كمال السيد». مقاييس الزمن: ص "لا‎ )'( 
القاهرة.‎ ١91/8 سبتمبر‎ 5١ مجلة الثقافة س © عدد‎ 
.770/1 (؛:) القلقشندي. صبح الأعشى:‎ 
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الطبيعي “في الابتداء؛ وان كان يوافقه في الانتهاءء لكن أمر حقيقة الفجر 
خفي لا يعرفه كل الناس فهو ينقسم إلى فجر كاذب» وهو أوّلهء والمعبّر 
عنه في الاية الكريمة بالخيط الأسود. وإلى فجر صادق وهو ثانيه» والمعبر 
عنه في نفس الاية السابقة الذكر بالخيط الأبيض» وعليه يقع التعويل في 
تطبيق الأحكام الشرعية . 

وبوجه عام يمكن تصنيف اليوم باعتبار مفاهيمه المتعددة إلى الأقسام 
الست الثالية: 


١‏ اليوم بمعنى الزمن المطلق. أي مطلق الوقت من غير تحديد تقول 
لشخص : جتني يوماء بمعنى جئني في زمن من الأزمان» سواء كان المجيء 
اليوم أم غداً ليلا أم نهاراً. وخير تعبير عن هذا الزمن المطلق ما ورد في 
قوله تعالى : # كوأ وامْريوأ هنين يما أَسْلَنْثرٌ فٍ الأبآر لَلايَةِ» [الحاقة: 5؟]. وما 
الحديث النبوي الشريف بغافل عن هذا النوع من الأيّام فقد قال رسول الله 
يك «تلك أيَام الهرج0”'' أي وقتهء ولا يختص بالنهار دون الليل. 


١‏ وجاء اليوم بمعنى الزمن الحاضر ووفت التكلم مثل ما يقال : اليوم 
أراك أي الآن. قال تعالى « ألْوْم َكلت لَك ديدخ وَأَمَمْتُ علي نعمت وَرَضِيتٌ 
لك الِسَلَمَ ويا 4 [المائدة: "]. ولا يذهينّ بك الظن عند تلاوة هذه الآية 
الكريمة» أن دين الله كان في وقت من الأوقات غير كامل» ثم أضحى الآن 
تامآء بل ينبغى الاعتقاد أن كلّ مؤمن بالدين الإسلامى مطالب بتطبيق أوامر 
الله تعالى ونهواهيه الموجودة كاملة في كتابه العزيز» لأنه فرض الآن على 
المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم لكل من بلغ شرط التكليف. 


3 ويفهم من لفظ اليوم أنه هده غير معدودة بالحركات» أو أنه زمن 

)١(‏ سنن أبي داود: 407/4 كتاب الفتن والملاحم. عن ابن مسعود وصيغة الحديث: 
«تلك أيام الهزج حيث لا يؤمن الرجل جليسه» قلت: فما تأمرني ان أدركني ذلك 
الزمن؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من احلاس بيتك». 


١ 


مقدر بمقدار لا يعلمه إلا الله تعالى. ويسميها البيرونى بأنها «المدة المطلقة 
منسوبة إلى البارىء سبحانه لأنها دهره الذي لا يحد بطرفين وبه أزليته» 
وربمًا سموها بالنفس» وأمًا الزمن المعدود بالحركات فينسب إلى من دون 
البارىء سبحانه ودون النفس2"2. ذلك ما وضحه الفرقان في مواضع شُتّى 
من الآيات التي تشير إلى أُيَام خلق السماوات والأرض: 8« وَهِوَ الذي خَلقَ 
لسَّموتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِئَّةِ ناو وَحكات عَرَشُمُ عَلَ الْمَلهِ َبَوْكُْ] َنم أَحْسَنُ 
2000 رك 2 بسلل ضير 4 ع ) ١‏ فون ممع دم مه م اس سه سل سس ال 
عَمَلَا وكين قلت إِتَكم مُتعوثُت من بَمَدٍ الْمَوتٍ لَقُولنَ اين حكَدَرا إن هنذا إلا 
حزن (© دكين أََاعَتْه الْعَدَابَ إل مو مَعْدُودَو شولك مَا سه الاي بأليهز 


بس مَصَروفَاعَتهُم وَحَاقَ يهم مَا نأبو يَسْمَمْرِءُوت »* [هود: /ا8-1]. 

ولكن فخر الدين الرازي ينفي المدة واستمراريتها في حق الله تعالى» 
ولا يتصف بها إلا على المجازء لأنها لا تصح إلآ في حق الزمان والبارىء 
خارج عن التحديد الزماني فيقول: «وسميت المذة مذة لأنّها تمتد بحسب 
تلاحق أجزائها وتعاقب أبعاضها فيكون قولنا فى الشيء بأنّه امتدك وجوده أنّما 
بخ ف فق الرماةرالريانيات» آنا قو رصق الله تعالى اقعلق المسجان 10 
إلا أنه يرى في موضع آخر أن المدّة من مخلوقات الله الأولى» ثم خلق 
السماوات والأرض فيها بمقدار ستة أيام”". في حين يذهب ابن حزم إلى 
أن مدة وجود الشيء ساكناً أو متحركاً هو الزمن المعهود عند جميع الناس 
فيقول: «والزمان المعهود عندنا هو مدة وجود الجرم ساكناً أو متحركاًء أو 
مدذة وجود العرض في الجسم ويعمه أن نقول: هو مذة وجود الفلك وما فيه 


من الحوامل والمحمولات»9'. 


.58٠١ البيرونى» تحقيق, ماللهند من مقولة: ص‎ )١( 
1147/1 فخر الدينالزازي» التسير الكبير‎ 9 
.٠١* 7/1754 نفس المرجع السابق:‎ )( 

- البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص .١54‏ 
(5) ابن حزمء الفصل في الملل والنحل: .76/١‏ 
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4- ومن معاني اليوم: الزمن الممتد من الفجر الثاني الذي يطلق عليه 
شرعاء الصادق» إلى غروب الشمس فهو حيئئذ اليوم الشرعي» كأيّام 
شهر رمضان المحددة بتوقيت بداية الصام ونهايته» ولا ينبغي تجاوزها 
لا بالزيادة ولا بالنقصان. فكل اختلال بتوقيتها المفروض يبطل 
الفريضة. قال تعالى : 9 صَّمَن كات عن يَرِيضًا أو عَلَ سَفْرٍ مَعِدَّه مَنْ أينَامِ 
لم4 [البقزة 184]:. ويروى فى 'السنة عن أن أنس أنه قال «كان 
رسول الله يكل وقت للنفساء ا يوماً.ء إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك202, 


5 ويكون مفهوم اليوم بمعنى الزمن الذي يقترن به حدث من الأحداث 
الهامة في حياة الإنسان» دينية كانت أم تاريخية. وقد ارتبطت هذه الحوادث 
في بعض الحضارات القديمة بتكرار الأحداث الهامّة مثل فيضان نهر وغير 
ذلك» فتصير هذه الحوادث بدايات للتأريخ عند مختلف القبائل والأمم”"' . 
وقد ينسب اليوم الدال على الزمن إلى الله تعالى» ويتجلى ذلك فيما ذكره 
الزمخشري”' عن ابن عيينة: أن أيَام الله تعالى يومان: 


أحدهماء اليوم الذي هو مذة عمر الدنياء فشأنه فيه» الأمر والنهي» 
والإماتة والإحياء» والاعطاء والمنع والتداول. 


- والآخر يوم القيامة» فشأنه فيه الحساب والجزاء. 


. كتاب الطهارة باب النفساء عن أنس بن مالك‎ 7١7/١ ابن ماجهء السئن:‎ )١( 
.75 البيروني» الاثار الباقية: ص‎ )( 
.15/5 الزمخشريء الكشاف:‎ )*( 
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أ جاء للتعبير عن يوم القيامة بعبارات مختلفة : 

: ا 5 . ميرم ا ره 2 ورم ساس مرسوس سلا 

- كيوم البعث في قوله تعالى: 9 إن كُسْر في رَبْبٍ من البعثِ فنا حلقتدكر من 
2 
ثراب» [الحج: 0]. 

8 يا لي ا ا 0 

- ويوم الحساب : # وَوَالْواْربناجحللَناقِطْتَاكبَلَ ور للِسَابٍِ» [ص : .]١١‏ 

- ويوم لا ريب فيه : 3 رَيَنَا نك بحتام لاي لِيَوْ م لّاريبَفِبَةٌ إرك أله لا يُخْلِتُ 
لييتحاد» [آل عمران: 9]. 

- ويوم الجمع: « بم شك رو لمع ذلك يوم التََانٍ» [التغابن: 1]. 

- ويوم الازفة: وهو يوم القيامة» سميت بذلك لأزوفها أي قرب وقتها 
قال تعالى : ل وَأَذِرهُم يوم الآدةِ إز الوب آدى لاجر كَظِمِينٌَ ما لِلشَدلِيتَ مِنْ 
حب وَلاسّفِيع يُطَاعْ» [غافر: .]١8‏ 

- ويوم التناد : ل وَيصّوَر ِو أَحَافُ عبَكْر بوم لاي [غافر: ؟"] . 

- ويوم الوعيد: « وَيْفِمَف الصو دَلِكَ يوم ألووِيدِ» [ق: .]7١‏ 

- ويوم الدين ويوم الفصل : #8 وَكَالوا وكا هذا يوم الِب () مدا يوم الَصَلٍ الى 
كُتبق تُكَدْبو4 [الصافات: .]1١ - ٠١‏ 

- ويوم الاخر: # ورك الْأاححَرَانِ مَن مُؤِمث لَه وَألْيَوْ و ألآحْرٍ وَيَتَحِدُمَا 
مُنفِقُ فرت عند أله وَصَلوتٍ أَلرسُولٍ» [التوبة: 44]. 


- وبوم._قيامة الساعة: « ويم ةبس الشخرضة 2مك لهم ين 
ا م 
سرَكايِهم شفعتؤأ وكا نوأ بشركايهم حككيريت » [الروم : .]١7” ١1‏ 


اء 00 
- ويوم ثقيل : « إس مولا يحبُونَ الْعايلة ودروب ورَآء هم يوْما تيلا [الإنسان : 
7" ]. 
5 00 039 6 آي 000 2 
- ويوم سره مستطيرا : ِِ وقون يا در ويحافون يما كان سدم مُسسطِيرا #[الإنسان : /و] 8 


0 ول راع م 


- ويوم فيه يصعقون: 9 فَدَرَهُمْ حم يلوأ يَوْمَهُم ألِى فيه يُصَعَفُوتَ4[الطور: 10]. 


١.6 


0 


- واليوم الذي يوعدون: #ويلٌ لِلَذِنَ حكدرذأ بن يَوْمهم ألَِى يُوحَدُوَ » 
[الذاريات: .]5١‏ 

ب - ويأتي للتعبير عن زمن الحرب. كيوم حنين قال تعالى : « لمَد 
مركم وى مراطل كنز وب ينتسم كأرقْسحْ كر قن 
عَنحكُم عَيَدًا وَضَافتْ عَِيِحكْمْ الأرْش يما يَْبْتَ ثم و1 ثم مريت » 
[التوبة: 5؟7]. وأصحاب الفيل”؟ الوارد رم في القرآن: «أَلْرئَرٌ كنت 


تمل رئبب ابل 9 لديل َي تيل 0 
ترميهم مهم يحجَارو من سجيلٍ 60 + َل تق اسكرل» [الفيل: ١‏ 


وكان العرب يسمونها بأيّامهم؛ وهي لا تعدو أن تكون وقائعهم 
المشهورة التي كانوا يفتخرون بها. فيقال هذا عالم بأيّام العرب» يريد بذلك 
وقائعهم وحروبهاء وخصواً الأيام دون ذكر الليالي في الواقع» لأن حروبهم 
كانت جلها تقع في النهارء وإذا صادف أن وقعت ليلاً ذكروها صراحة» 
كقولهم ليلة العرقوب”©2. والأدب العربي زاخر بوصف أيّام العرب» من 
ذلك ما ذكره عمرو بن كلثوم (015م ‏ ٠٠كم)‏ في معلقته : 
ويام لناغة طوال عفنا العلك ننيها أن تذينا 

ج - وتكون الأيام مضافة إلى الله تعالى تعظيماً وتفخيماً إلا أنها تؤوّل 
على وجهين: 


- الوجه الأول: للتذكير بنقم الله تعالى على العصاة لتخويفهم وتسليط 
العقاب عليهم» ٠‏ كأيام الله مع عاد وثمود في قوله تعالى: 2 3 عل ري 


2 


د20 رم كات الممَاد 2 الت كم بق تنه فى اكد © وَتَمُود لابوا ألصَحْرَ الوا 


)١‏ يتفق أغلب مؤرخي الإسلام على أن هذا الحدث وقع عام الادم على الأرجح. 
(9) ابن منظورء لسان العرب: "7/9 2.١١‏ 


١5 


[الفجر: من 5 5]. وقال جل وعلا في موضع آخر متحدثاً عن عذاب قوم 
عاد الذين لا قوه في أيَام نحسات في الحياة الدنيا: «وَأعَاد تَأمْيِصكُوأ بيج 
0 صَرْصرٍ عاق 7 سَحَرَهَا عَلَبِمَ سب َال وَتَمِِيَة يناو خترما تر القن ذا صَرّعئ 
3 أَعْبَارٌ محل سَاويْةَ »* [الحاقة: 5 -ل/ا]. 

- الوجه الثاني: للتذكير بنعم الله التي يسبغها على عباده. وفسّر 
مجاهد”"2: ١لا‏ يرجون أيام الله» في قوله تعالى: #قل لِلَذِينَ امثوأ يَمْفِروأ 
للد لا حون أَيَام أله لجَرِىَ وما يمَا كَانوا يَكِيُونَ4 [الجاثية: .]١5‏ بنعم الله 
الوفيرة» معتمداً في ذلك على ما 0 على النبي كَل تبره الوذ ترم 
بأيام الله» من قول العزيز الحكيم: # ولقق اانا مرموق باينا آرت 
رتست انه بل ال متسخنف راقو أي ف كلت لبان 

مكيار شَكوْرٍ » [إبراهيم: 19. 


د ويأتي مفهوم اليوم بمعنى النصرة والظفر والتداول بين الثاس» من 
ذلك قول العرب: الأيّام دول بين الناس» بمعنى دارت الأيّام وتحولت من 
قوم إلى آخرين وا ل ا رهم شر قل كما اصبوج بذلك 
القرآن الكريم: 8 إن يمس َه فَقَدْ مس ألمَوْمَ كح يَهْلْمٌ وَيْكَ لآم 
نَدَاوِلَهَابَينَ ألتّاس4 [آل عمران: .]١4٠‏ قال الأصفهاني: «نجعل الدول في 
الأزمان فتحول وتنتقل بين الناس على حسب استحقاقهم أو سبباً 
لامتحانهم»”'2. وروي عن أنس أن رسول الله يكل قال: «اصبروا فإِنّه لا 
يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»”” . 


وصغاراء علماء وأميين» وهو الزمن الممتد من بزوغ الشمس إلى غروبها. 


00 ابن منظورء لسان العرب: 01/7 . 
(؟) الأصفهانيء الأزمنة والأمكنة: ١//ا19.‏ 
زفرة صحيح مسلم: 84/8 كتاب الفتن. باب ”. عن أنس بن مالك . 


١ /7ا‎ 


قال الشاعر أبو ذؤيب7١)‏ 


وقد يكون أحد أيام الأسبوع كيوم السبت الخاص باليهود ويوم الجمعة 
الخاص بالمسلمين» وهو أفضل الأيام بعد يومي عرفة ونصف شعبان. 
والملاحظ أن الله تعالى ذكر يوم السبت والجمعة فقط في كتابه العزيز دون 

بقية يام الأسبوع قال تعالى متحدثاً عن يوم السبت: #8 وَسَمَلْهُمْ عن الْمَرَسَةَ 
ل كانت حايرٌة ايمر يدوت ف التنَبْتٍ إِدْتَأَهِمٌ - عكائك ب تلعية 
شيعأ وَيَوَمَ لا يَسْبيت لا تأتبيهدً كَدَلِكَ تبَلُوهُم يما انوا يَفَسفُونَ » 
[الأعراف: 177]”“. وقال تعالى في مجال الحديث عن يوم الجمعة في 
آية والحدة وزة 2 في الذكر الحكيم : « يكأيبًا ألَِبنَ انوا إذا توح للصّلَوةِ 

من بزو الْجْمْمَة تَأسْموًا إل ور أله دروأ ابم لِك حَرِ لَك إن مر تَعَلمُونَ » 


اله 4]. 


ما من أحد من المؤمنين يشك في فضل يوم الجمعة وأهميته في الدين 
الإسلامي» ولعلّ البحث عن مفهومه يزيد في توضيح هذا الأفضلية وأهميتها 
عن بقيّة أيام الأسبوع . 

ان يوم الجمعة ‏ بضم الميم أو سكونها ‏ مشتق من لفظ الجمعء 
واختلفت الدراسات القديمة في سبب تسميته بهذا الاسم وتباينت الاراء 
حسب الاحتمالات التالية: 


.787 عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني» الألفاظ الكتابية: ص‎ )١( 

(7) والملاحظ أن لفظ السبت ذكر بمختلف استعمالاته سبع مرات في القرآن الكريمء 
وهو عدد أيام الأسبوع الذي يكون فيه يوم السبت هو آخر الأيام وسابعها فقد ذكر 
اللفظ ثلاث مرات فى آية ١7‏ من صورة الأعراف» ومرتين فى سورة النساءء آية 
/ا: و554١‏ ومرّة واس في سورة البقرة آية 10 ومرّة واحدة في سورة النحل آية 
75 


١8 


قيل ان العرب قبل الإسلام يسمون يوم الجمعة بيوم العروبة'"": وأوّل 
من سماه (الجمعة» كعب بن لؤي جد النبى َل وذلك أنه جمع قريشاً ذات 
يوم وخطب فيهم » واحتج بهذه الرواية أبو هلال العسكري في كتابه 
؟ بى (5) 
الأوائل 0 . 


وقيل إِنّما سمّي هذا اليوم بالجمعة في عهد الإسلام بعد هجرة الرسول 
يله إلى المدينة. ذلك أن الأنصار قالوا فيما بينهم ذات مرة: ان لليهود يوم 
السبت يجتمعون فيه بعد كل ستة أيَامء وللنصارى كذلك يوم الأحد» 
فهلموا نجعل لنا يوم العروبة نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي» فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة الأنصاري فصلى بهم يومئذ ركعين وذكرهمء فسموه يوم 
الجمعة لاجتماعهم فيه. فأنزل الله تعالى سورة الجمعة. على أن السهيلي قد 
قال في كتابه الروض الأنف: أن يوم الجمعة كان يسمى بهذا الاسم قبل أن 
يصلي الأنصار الجمعة”" . 


ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف في يوم الجمعة فإن اللفظ يدل على 
اجتماع الخلق فيه للنظر في مشاكلهم الحياتية» وللعبادة. وهذا المعنى أكده 
الله تعالى بكل وضوح في هذه الآية : 8 بايا أي امَْوَأ ذا نو لِلصَّلَةَ من 
ير الْجُْمَةَ تَأسْعَوا إل ؤي لله ودرا اليم ذلك حَِ لم إن تر تعلَمُونَ » 
[الجمعة: 9]. إلا أن فخر الدين الرازي فسر مراد الله تعالى «من يوم 
الجمعة» بقوله: «ان الصلاة لا تكون من اليوم» وإنمًّا يكون وقتها من 
نا 


.54 البيرونيء» الاثار الباقية: ص‎ )١( 
.707 (؟) القلقشندي. صبح الأعشى: ؟1/‎ 
فخر الدين الرازي» التفسير الكبير: 9؟/8.‎ )4( 


١:8 


ويذكر أبو هلال العسكري صاحب كتاب الأوائل”'2» والزمخشري”" أن 
أوَّل جمعة جمعها رسول الله يكل كانت لما قدم المدينة مهاجراء نزل على 
بني عمرو بن عوف وأقام عندهم أيَاماً ثم خرج يوم الجمعة عائداً إلى 
المدينة فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم» فخطب 
ووعظهم ثمّ صلى بهم الجمعة. لكن حديث الرسول يَكهِ يبيّن أن اجتماعاً 
آخر دينياً وقع قبل هذا في يوم ال وهو اجتماع آدم عليه السلام بخلقه 
فقول اتسيف الكمعة بحيعة لأن آدم جمع فيها خلقه»””" . 

وإذا كان القرآن الكريم لم ينطق بجميع أيَامِ الأسبوع عدا يومي الجمعة 
والسبت». فإنه أكد تأكيداً واضحاً على رفضه لما ادعاه اليهود من أن الله 
تعالى استراح يوم السبت وهو آخر أيَام الأسبوع. بعد أن خلق الكون في 
أَيَامِ معينة ومحددة جملة وتفصيلاً . 


أمَا جملة في سنّة أيام ذكر في قوله تعالى: « وَلَمَدَ خَلَقَسَا آلسَمْوَتِ 


يالك ييا يتتنريًا ف ررئة أَنَام ديا ئَتيًار. لذن 7م أن عل وَا تدأ رج و 
والارض وما بهم فى سِنَّةَ أيَاِ و صَسَمًا ين لَهُوبٍ 9 فصر عل يقولوت وَسيح 


بحَمَد رَيِكَ َلَ طْلوع السَّمس وَقَبَلَ ألْمرُوبٍ» [ق: 78 - 9"]. 

وقد أجمع جمهور المفسرين على أن المراد من قوله تعالى ١في‏ ستّة 
أيام» معناه فى ستة أزمنة وأوقات © لا يعلم حقيقة مقدارها سواه تعالى . 
وقال أبو السعود المتوفى سنة 10١‏ ه أن المقصود منها فى ست نوبات أي 


8 3-3 


ست وقائع**) وحوادث» وحيث أنَّه قل وفعت فعل حوادث ووقائع في زمن 


701/١ القلقسندي» صبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) الزمخشري. الكشاف: .١٠١5/5‏ 

() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح البخاري: 7/7. 
- أحمد عبد الرحمن البناء بلوغ الأماني: 7/5. 

(5) البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص .١54‏ 

() أبو السعودء ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 717/7 . 
أحمد حنفي» التفسير العلمي للايات الكونية: 137/١‏ . 


١66 


خحلق السماوات والأرض» وهى حوادث خلقهماء لذلك يرجح أن معنى 
قوله «في سنّة أيام» مقصود به أنه تعالى خلقهما على ست نوبات أو مقادير 
000000 أو وقائع في ست أزمنة لا يعلمها سواه. 


وأمًا تفصيل الأيام السبّة فهي : اثنان في الأول» ثم أربعة أيام» ويتمثل 
ذلك في قوله تعالى: 8 # قُلَ يتك مكموي لزع حل اليل ى يزيت تله 
ددا كك وب اين © وَحعلَ امَو من موده ومَزكيهَا وقد ذيه َنبا أرب 
يآ سوَآه زسَإنَ © ثم أستووة الي ال ار كرما مَاكتَآ 
نا بيت ©) متهن هن سبع ملم سَمَوَاتٍ فى يَومَينِ وَأَوسكن فى كل سما أمرها ورَيَنا ألسّمآ لد 


ا 0 [نصلت: 49 ؟7١].‏ 


8 


وقدم ابن عساكر عند تفسيره لهذه الآية الكريمة آراء طريفة» وتخريجاً 
يتماشى ونزعة العلم الحديث في المراحل الزمنية التي مرّ بها خلق الكون. 
مبتعداً عن ربط فكرة الزمن بالكواكب التى جاء خلقها متأخراً عن أدوار 
لعلو الكحسة »شويع الاي البتالقة فقون + #رقة اوج تقال حورا لم 
انه تجلى عليه بتجليات عظمته فصار سيالاً فانفصلت منه الأرض ذلك 
قوله: « أوَلرَيرٌ الَدِسَ > قرأ أن السّمنوات وَالْارصَ حكاننا ريما ففنقَهُمَ] 4 [الأنبياء : 
.]"٠‏ والرتق ضد الفتق. الذي هو بمعنى الانفصال» ثم مضى على الأرض 
دور وهو المسمى باليوم الأول تحولت فيه الأرض من السيلان إلى الجمود 
فبردت قشرتها العليا التي كانت ملتهبة ثم تحوّلت في الدور الثاني من 
الجمود إلى التحجر فذلك قوله تعالى: #َلقَ لص في يَوْمَينِ * [فصلت: 
4]. ثم أسفر مرور الدور الثالث عن تركيبها واثبات جبالها وبحورها 
وجعلها صالحة للنبات وسكنى الحيوان بهاء وفي الدور الرابع كان إيجاد 
النبات والحيوان والمعادن وهي المواليد الثلاثة» ولو بسطنا الكلام على 


. ١5ص عبد اللطيف أبو الوفاء» الفلك الحديث في عجائب السماوات والأرض:‎ )١( 


١06١ 


ذلك لاستخرجنا فن طبقات الأرض» وفن المواليد من هذه الآية. ثم 
انفصلت الكواكب في الدور الخامس فأمرها الله بذلك فجاءت طائعة منقاده 
لأمره ثم أوحى لكل من تلك الكواكب والسماوات أمرها وأكمل لها نظامها 
فتعبت كل واحدة منهن ما رسم لها من الدوران واتباع وظيفتهاء فكان منها 
ما هو مصابيح للسماء الدنيا أي القربى وزينة لها ذلك تقدير العزيز العليم. 
فهذه هي الأدوار الست المشار إليها في عدم اليو 


هذه هي معاني الأيام التي ورد ذكرها في كتاب الله بتفصيلاتها 
المتعددة» والمتنوعة» وبجزيئها الليل والنهار. ولكن السؤال الذي يفرض 
نفسه هنا هو هل أشار القرآن الكريم إلى أجزاء الوقت من اليوم مثل ما 
يعلمه عامة الناس وخاصتهم من أن اليوم يقسم إلى أربع وعشرين ساعة؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال يكون من الجدير بيان مفهوم الساعة الوارد ذكرها 
في القرآن الكريم بمعانيها المتعددة. 

5- الساعة : 
ين” وتجمع على ساع وساعات. يقال عامله مساوعة » وساوعه 
مساوعة وسواعا بمعنى عامله بالساعة. وورد لفظ سُواع في القرآن بمعنى 
صنم في قوله تعالى : « وََالواكَا درن إلهَتَي ولَاحدَرنَ ود وا سوا ولا يَهُوتٌ وَيعُوقَ 
وراك [نوح : 77]. 

لقد نطق القرآن الكريم بلفظ الساعة بصيغتين: 


أحداهما معرفة بالألف واللام في أربعين موضعاء تعبيراً عن يوم القيامة 


5 ره سس ا سل مره د ٠.‏ 5-2 مسمس ا م 9 هه 
قال تعالى: « مد حير الَذِنَ كَزَوا بلمَلهِ الله حو إذَا جاه هم ألمّاعة بَعْنَةٌ قَالُوأ يَحَسَرَينَا 


ا 


)١(‏ ابن عساكرء التاريخ: ص 8؟. 


١١7 


2 


َل مَا ْنَا يا وهم يحون رهم عل ظَهُورِهمٌ اسه ما يريو 4 [الأنعام : 20 
وقال تعالى في موضع آخر : ا« يوك عِنِالمَاَةِ أبن مرسنها (وي) ذم أن من وكرنها 


-3- كَ منتبنها 9 


ِل ريك منتبنها 9» [النازعات: 57- 55]. 


وأخرى نكرة في ثماني مرّات إشارة إلى جزء من وقت الليل أو النهار 
كما قال عز وجل : 

3 ووم يحشُرطع كأن سوا لا سَاعَة من ألتَّا رٍ» [يونس: 55]. وكما روي عن 
الرسول ككل أنه قال: «لا تمنعوا أحداً طاف أي ساعة شاء من ليل أو 
نهار»2. وقد تكون «ساعة» مضافة إلى وقت العسرة» الخد ات 
0 « لقّد تاب أَدْعَلَ التي ع والشهدجريرت والأتصار الذي أتبعوه 

لسر 7 توما كبري مق يَنْمْر وكاب علد نموم 
ا [التوبة: .]1١١1/‏ 

والنتيجة التي يمكن أن يستخلصها المرء هو أن القرآن الكريم أثبت 
حقيقة وجود الزمن الطبيعي بطريقة لم تخرج عن التسلسل المنطقي المتدرج 
في خلق الله تعالى للكائنات الطبيعية» المتناسقة مع سنة الكون المركب 
تركيباً شاملاً. من الكل إلى الجزءء ومن الجزء إلى الكل. فالكل في هذا 
الصدد هو الفلك الحامل للزمن» والجزء هو أقصر مذة زمنية لتحديد حركة 
الكل الواقعة في اي وقت من الأوقات. فما هو الوقت يا ترى؟ هل هو 
الزمن؟ هل هو جزء من المدّة أم هو احساس بالمذة؟ 


الوقت: 


يجمع الوقت على أوقات» وهو عبارة عن كمية أو مقدار محدد من 
الزمن» قدر لأمرمًا. وهذا الأمر يحدث في مذة معينة من الزمن» مهما كان 


. الدارمي» السنن: ص 55 كتاب المناسك» باب الطواف. عن جابر بن مطعم‎ )١( 


١07 


هذا الزمن قصيراً أو طويلاً كالدهر”'". فيقال وقتهء يقته وقتا بمعنى جعل له 
وقتاً مضروباً يفعل فيه الفعل. فهو حل يفيك تعاية: وتو العمل كما تجلى 
ذلك في قوله تعالى: « إنَّ أَلصَّلْرة كانت عَلَ ميرت كتنبا نَوَفْوْكَا » 
[النساء: 107]: فهذه الآية الكريمة تبيّن أن الله 'تغالى وقت الصّلاة بمعتى 
حدد لها وقتاًء وجعلها مفروضة في أوقات محددة عند دخول وقت كل 
صلاة. وعرّف ابن سيدة الوقت بأنه «مقدار من الدهر معروف» وأكثر ما 
يستعمل في الماضي وقد استعمل في المستقبل»”'2. وقال الخليل: «الوقت 
مقدار من الزمان وكل شيء قدرتهء يا ل ا وكذلك ما قدرت 
له غاية ومصير فهو موقت(" كما جاء في أشرف الكتب: 8 فَالَرَبَ كَأَنظِرَقٍ 
إل بز ببعمُوكَ © فل كنك من مظن ©) إِلَ يو لْوَدْتٍ الْمعَنُوْرِ » [ص: ولا 
.]8١‏ هذه الآية لتوقيت الغاية» أمّا لتوقيت المصير فيتجلى في قوله تعالى : 


أ 


#فَحَمَ ميقت ريده ربو لِِلَة» [الأعراف : 7 .]١‏ 


ويتجلّى من خلال هذه التعريفات» أن علماء اللغة اتفقوا على أن الوقت 
عبارة عن مقدار محدد من الزمان» ويسمى الجزء منه حيئاًء وبمجرّد أن يقع 
تحديد هذا الحين بساعة أو بتاريخ معين يقال عنه «موقت» ويطلق عليه اسم 
الوقت. غير أن سيبويه لا يقتصر على هذا الاستعمال الزماني لهذه الكلمة» 
بل يستعملها بالمعنى المكاني أيضاً بحسب ما صرح به ابن سيدة: «واستعمل 
سيبويه لفظ الوقت في المكان تشبيهاً بالوقت في الزمانء لأنه مقدار 


٠١ عبد الرحمن بدوي. الدهر عند أبي العلاء: ص‎ )١( 
.1944 مجلة الأديب الشرقية س” عدد لا جويلية‎ 

() ابن سيدة» المخصص: 5660/7 السقر 6. 

إفرة أبو علي المرزوقي» الأزمنة والأمكنة: .١"97/١‏ 
ابن منظورء لسان العرب: 4577/7 مادة وقت 
- الزمخشري.» أساس البلاغة: ؟/ .017١‏ 


1١6: 


مثله)”'2. وفى الحقيقة أن هذا الاستعمال استقاه من معين كتاب الله في قوله 


5 5 عل سا مح 22 لس سمامن سك آه- 4 2" ّ مه يمك 4 
جل وعلا: # قُلْ إِبَ الْأولِينَ والآخرين 9 لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَمَلُومِ © [الواقعة : 
9 و00]. وقوله تعالى أيضاً: #وإدًا اسل يت (9) لأي يدم أجلت 69 ليوْمِ 
لْمَصلٍ () وما أَدرسكَ مَايوْم آلْصَلٍ» [المرسلات: .]١5 ١١‏ 

نستنتج ممّا سبق أن الوقت يطلق على مذة معيئة أو مقدار محدد من 
الزمان والمكان» يقع عبر استمرارية الزمان وامتداد المكان فتحدث دهن 
العبادات والأعمال» ولا يمكن بأي حال اعتبار الوقت لا زمانياً أو منفصلاً 
عن الزمان مثل «الآن»”" عند نفر من المفكرين بل يختلف عنها. ذلك أن 
الوقت زمانى يعاش كمذة معيئّة ضمن أبعاد الزمان والمكان. 


والوقت من ناحية يشبه المكان المشار إليه من لدن سيبويه (المتوفى سنة 
هم م) الذي سبق التصور الحديث للزمن المكاني بمئات السنين» 
ذلك التّصور الذي برز على يد صمويل الاكسندر”" (14869م-1978م) في 
كتابه «المكان والزمان والألوهيّة». ومن ناحية أخرى يشبه حالات الديمومة 
الخاصة التي تحدث عنها برغسون (1859م )١94١‏ قائلاً: «انَ جريان 
ديمومتنا يشبه من بعض الوجوه حركة وحيدة تتطوره ويشبه من بعض 
الوجوه الأخرى حالات متعددة تعرض76؟؟ ويقترب هذا المعنى مما ذكره 
الجرجاني (17*79م- 1417م) في التعريفات”' ووضحه ابن العربي 


6 ابن سيدة؛ المخصص: 50/7 السفر‎ )١( 
ابن منظور» لسان العرب: 4377/7 مادة وقت‎ - 
.9154/١ عبد الفتاح الصعيدي» الافصاح في فقه اللغة:‎ - 
.717/7 (؟) الكندي, الرسائل الفلسفية:‎ 
.7١7 حسام الدين الالوسي» فلسفة الكندي: ص‎ 
.517 علي عبد المعطي محمدء مقدمات في الفلسفة: ص‎ )9( 
برغسونء الفكر والواقع المتحرك: ص 184 ترجمة سامي الدروبي.‎ )5( 
.١١9 الجرجاني» التعريفات: ص‎ )4( 
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(ت5778ه/ ١171م)‏ في اصطلاحات الصوفية التي أوردها في الفتوحات 
المكية من أن: «الوقت عبارة عن حالك فى زمان الحال لا تعلق له 
بالماضي ولا بالمستقبل)7) وف لحان هن بعال فردي. على أساس أن 
لكل إنسان وقتاً يكون به وعليه فى زمن الحال» وهو الحال الغالب على 
الإنسان الواقع بين الماضي والمستقيل : قال أبو علي الدقاق «الوقت ما أنت 
فيه ان كنت بالدنيا فوقتك الدنياء وأن كنت بالعقبى”' فوقت العقبى» وأن 
كنت بالسرور فوقتك السرورء وأن كنت بالحزن فوقتك الحزن)”". 

وإذا كان هذا الاستعمال الزماني الثاني للفظ الوقت الوارد في القرآن 
الكريم يشير إلى الوقت النفسي وهو الحالة النفسية التي يكون عليها المؤمن 
عندما يكون في حالة عبادة بمفهومها الشامل» فإِنّ الاستعمال الأول السابق 
الذكر للفظ الوقت في كلام الله جاء ليجمع بين الزمان والمكان؛ وهو ما 
اصطلح عليه سيبويه بالوقت المكاني”*“. ويعنى بذلك الجمع بين موضع 
الأحرام ووقته المحدد لها لأداء مناسك الحج» وأقامة الصّلاة. قال جل 
شان 

9 # يلوك عن الأ هل يىَ ميث لكايس وَلْسحٌ4 [البقرة: 1484]. 

فجعل الله تعالى ظهور الهلال ميقاتاً للأشهر العربية لاقامة العبادات في 
زمن ومكان محددين. 

١ -‏ فَجيعَ ألسَكرَهُ لفت يو رمَعلُورٍ4 [الشعراء: 8"]. 
األيْلأَينتَ» [المرسلات: .]١١‏ 


. 078/7 محي الدين ابن العربي» الفتوحات المكية:‎ )١( 
العقبى بضم العين هو آخر كل شيء والمقصود بها هنا هو الاخرة.‎ )1( 
.7١ القشيريء الرسالة: ص‎ ) 
.9 ابن سيدةء المخصص: 160/7 السفر‎ )4( 
ابن منظورء لسان العرب: 957/7 مادة وقت.‎ - 
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دود موه ٠.‏ ال 


- 9 إِنَّيوم ألْتصَلٍ كان مِِمَدتًا» [النبأ: .]١١7‏ 


١ -‏ دل نكن السظرِنٌ © إل بَوْرِ لوقت امَو رٍ4 [الحجر : 317 - 8"]. 

أن معاني هذه الايات والاستعمالات المتنوعة للفظ الوقت. توضح في 
مجموعها أن الوقت بنوعيه: الوقت النفسي» والوقت المكاني ‏ بحسب ما 
اصطلح عليه سيبويه - يجمتع في تآلف. موحد غير منفرء وجامع غير 
مفرّق» في آيات صريحة من كتاب الله عز وجلء مبيئة أن الوقت هو الوعاء 
الحاوي لجميع أعمال المسلم التعبديّة. ولا يتميّز وقت عن وقت آخر إلا 
بهذه الأعمال المتفاوتة في درجة التقوى. الأمر الذي جعل أبا الهذيل 
العلاف يؤكد بوضوح بعيد عن كل التباس أن الوقت: هو الفرق بين 
الأعمال2'0» وهو عنده مدى ما بين عمل وعمل آخر 7 لأنه يحدث مع كل 
وقت فعل يقع في مكان مّا. في حين أن الزمن أوقات متتالية في استرسال 
متواصل» وسيلان دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئين. 


.١١77/7 الأشعري. مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
. 107 (؟) محمد صالح. الزركان» فخر الدين الرازي: ص‎ 
. 77 علي مصطفى الغرابي» أبو الهذيل العلاف: ص‎ 
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الفصل الثاني 


إستعمالات الزمن المطلق في القرآن الكريم 


الذهر : 

تمتاز اللغة العربية» لغة القرآن الكريم» عن بقيّة اللغات الأخرى بثراء 
مفرداتهاء فكلمة الزمن لها مرادفات عديدة» وكل كلمة تعر عن معنى معيّن 
ومحددء إمّا للدّلالة على مدّة الزمن القصير أو على مذة الزمن الطويل» 
خلافاً لما نلاحظه في اللغة اللاتينية. فكلمة 6انه»86 مثلاً تترجم بالذهر 
السّرمد» والأبد. والخلود». والبقاء إلى غير ذلك من العبارات التى لها نفس 
المع ْ 

والدّهر من العبارات الذالة على طول الرّمن» فقد حدده ابن سيدة بمدة 
بقاء الذنيا إلى انقضائها'2. وقيل ألف سنة”''2. وعرّفه صاحب لسان العرب 
بأنه «الأمد الممدود»”". وإن كان يذكر رأي من يقول أنّه «الزمن الطويل» 
ومدة الحياة الدنيا»”؟©. ويتفرّد الجرجاني بتعريف دقيق عن «الدهر» يتميز 
عن بقية التعريفات السابقة فيقول: «الذّهر هو الان الذائم الذي هو امتداد 
الحضرة الإلهية وهو باطن الزمان وبه يتحد الأزل والأبد»”*'. وهو بهذا 


. ابن سيدة؛ المخصص: ”57/7 السفر التاسع‎ )١( 
.5١197/7 (؟) الزبيدي» تاج العروس:‎ 
المعلم بطرس البستاني» دائرة المعارف: 7/8؟77.‎ - 
.١١ 7/١ ابن منظورء لسان العرب:‎ ) 
.1١7؟5/١ المصدر السابق:‎ ):5( 
.08 الجرجاني» التعريفات: ص‎ )5( 
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المعنى يعبّر عن امتداد الوجود الإلهي اللانهائي ابتداء من الحاضر في 
اتجاهي الماضي والمستقبل. والدهر بهذا المفهوم يربط بين الأزل والأبدء 
فتكون العلاقة حينئذ هي علاقة ترابط وتلازم وتواصل» وليست علاقة 
مطابقة» وإلآا لأصبح الذهر هو الأزل والأبد. وان كان الإمام أبو حنيفة 
يجعل الدهر بمعنى الأبد في قوله: «والذهر معرّفاً بمعنى الأبد بلا خلاف» 
وامّا منكراً فلا أدري كيف هو حكم التقدير لأن مقادير الأسماء واللغات لا 
تثبت إلا توقيفا»”"' . 


ومهما تباينت تعاريف «الذهر؛ فهي تتفق على صفة جوهرية لهء يفترق 
بها عن الزمان المتصرّم. وهي عدم الانقطاء 9 . وكأنّه بذلك يلتصق أكثر 
بماهية الزمان التي تتميز عند الحكماء بدوام الجريان وعدم الاستقرار 
والتجزئة التي تفترض وجود متقدم ومتأخر. 

وممًا لا ينبغي التغافل عنه؛ أن العرب منذ العهد الجاهلي تصوّروا أثر 
هذا الدوام الزماني الذي اعتبروه فوق الزمان المتعارف عليه» وهذه 
الصيرورة القائمة في الكائنات بلا انقطاع » وهذا «الأمد الممدود:”" الذي 
هو الدهرء يمثل ابلاء وافناء» وابادة» فذموه وشتموه. وقد ذكر ابن منظور 
عن الأزهري: «أن العرب كان شأنها أن تذم الذهر وتسبه عند الحوادث 
والنوازل تنزل بهم من موت أو هرم فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر 
وحوادثه. وأبادهم الدهر. فيجعلون الدهر الذي يفعل ذلك فيذمونه وقد 
ذكروا ذلك في أشعارهم»”' . 


)١(‏ الالوسيء روح المعاني: ١6١/59‏ و151/10. 
- أبو البقاء الحسينى» الكليات: ص 759. 
(؟) ابن منظورء لسان العرب: 48/7 
- الزبيدي» تاج العروس: .7١9/7‏ 
(9) اين متنظورء لسان العرب: .١١ 77/١‏ 
(:) نفس المرجع السابق. 


حك 


لكن الدين الإسلامي الحنيف» منذ ظهورهء قاوم هذه الفكرة الراسخة 
في أذهانهم مقاومة صريحة وواضحة في كتاب الله وسئة رسول كلوه وفي 
آثار غلماء المسلمين: 

أ فقد قال جل جلاله فى كتابه العزيز حاكياً عن هذا المذهب 
المرتكز على الظن في آية منفردة 8 وَوَالمَاَ لحان اموت مامكا إلا 
لَه وَمَاَم بدك بِْعِلر إن ليطيو [الجائية : 701" يركز فخر الدين 
الرازي”؟ (544ه505ه) عند تفسيره لهذه الآية على عنصرين هامين» 
حيث يقول: «واعلم أنه تعالى حكى عنهم بعد ذلك شبهتهم في انكار 
القيامة» وفي انكار الإله القادر. أمَا شبهتهم في انكار القيامة فهي قوله 
تعالى: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا».... وأمًا شبهتهم في 
. انكار الإله الفاعل المختار فهو قولهم: «وما يهلكنا إلا الدهر». .. . 
فالموجب للحياة والموت عندهم تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك", ولا 
حاجة في هذا الباب إلى اثبات الفاعل المختار. فهذه الطائفة وجماعتهم 
جمعوا بين انكار الإله وبين انكار البعث والقيامة. «وليس لهم على قولهم 
دليل واضح.» ولا برهان ساطع» بل مجرد ادعاء باطل» وظنون كاذبة ناتجة 
عن ميل وجداني» ونابعة من شعار رفعوه في حياتهم «أرحام تدفع وأرض 
تبلع وسماء تقلع وسحاب يقشع وهواء يقمع0”؟' ولهذا جاء قوله سبحانه 
وتعالى منكراً لقولهم الفاقد للحجة والبيئّة» وهو بالتالي يعتبر قولاً فاسداً 
لأن متابعة الظن والحسبان مرفوض من لدن العزيز الحكيم» فهو ظن مبني 
على التخيّل والوهم لا على علم يقيني*. قال تعالى : «َعمَ اين كمراأنأن 


19 ر وتسمى أيف] :شورة لني سانيا اغلن بده الاية 
(؟) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير: 7597/51. 

(0) الشهرستانى, الملل والنحل: ”7/7 9/. 

(5) المعلم 50 البستاني» دائرة المعارف: 57/8”. 

(0) محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير: 08؟1/ 7506. 
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اه 1 عه مسر مس يك ل حت سج م و_-20- 
ينوا قل بل ودف لنبعئن م لبون ماحم وَيلِكَ عل ير » [التغابن: 17 . 


ل 


ب - وفي السنة النبويّة الشريفة مجموعة من الأحاديث تشير إلى لفظ 
الدهرء من ضمنها أحاديث قدسيّة رواها الأمام مسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول ككل قال الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الذهر! 
فلا يقولنٌَ أحدكم: يا خيبة الذهر! فإنّي أنا الذهر أقلب ليله ونهاره» فإذا 
شئت قبضتهما''2. وروى الشيخان حديثاً قدسياً آخر عن أبي هريرة قال: 
منحية سول أله كله قوكة لاله نا عر درل «اشيفه ان اده الدهوه انا 
الدّهر بيدي الليل والنهار»”"2. والحديث الأكثر تداولاً واستشهاداً في 
مؤلفات علماء المسلمين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا الذهر فإن 
الله هو الذهر»9" . 

وتتفق هذه الأحاديث القدسية الصحيحة السند في نهي الرسول و عن 
سب الدهر الذي اعتبره بعض العرب الجاهليين سببا للبؤس والمكروهء 
ولكل ما أصابهم من سوءء لأن سبّ الدهر في حقيقة الأمر هو سب لفاعل 
النوازل» وفي سب فاعلها يقع السب على الله تعالى علوًا كبيراًء لأنه هو 
فاعلها ومنزلها لا الذهرء فالله تعالى هو الفاعل الأوحد وهو المتصرزف 
والمدبر لما يحدث في هذا الكون فهو فعال لما يريد. 

هذا هو معنى هذه الأحاديث بغض النظر عن الاختلاف الذي ظهر عند 
علماء المسلمين في: هل أن الله هو الدهر أم أن الدهر هو الله. نتيجة لما 
بدا مع اختلاف في رواية الحديث» التي تجعل المجادل يحيد عن إدراك 


لق صحيح مسلم : عدد 71545 باب النهي عن سب الدهر. 

() نفس المصدر السابق عدد 468؟5. 
- صحيح البخاري: ١١5/7‏ كتاب الأدب ٠١١‏ باب لا تسبوا الدهر وكتاب 
التفسير: سورة 46. 
- القسطلاني: ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 7729/17 

إفرة صحيح مسلم : ا عدد /7141. ياب النهي عن سب الدهر. 
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الفاعل الحقيقي الذي هو الله جل جلالهء من ذلك ما روي في بعض 
الأحاديث دلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». وروي في أحاديث أخرى 
«فإِنَ الدهر هو الله. فعلى الرواية «أن الله هو الدهر» يكون الله تعالى هو 
الجالب للحوادث لا غيره ردّاً لاعتقادهم أن جالبها الذهر. 


وعلى معنى الرواية الثانية «ان الدهر هو الله» حقيقة أن جالب الحوادث 
ومنزلها هو الله لا غيره؛#فوضع الدهر موضع جالب الحوادث”'؟ لاشتهار 
الدهر عند العرب بذلك ولجهلهم أنها مقدرة من عند الله جل وعلا. 


ج- لقد اتفق المسلمون على كل من نسب الفعل والتأثير إلى الدهر 
وحده سمي دهريا نسبة إلى «الدهريّة» وعدوا هذه الطائفة زنادقة ملحدين 
رفضهم المتكلمون وفلاسفة الإسلام على حد سواء. وأوجز الغزالي 
مذهبهم قائلاً : «ان العالم قديم كذلك ولا علّة له ولا صانعء وإِنّما العلّة 
للحوادث. وليس يحدث في العالم جسم ولا ينعدم جسم وإِنْما تحدث 
الصور والأعراض”'"' . 


وانبرى ابن رشد مصرحاً عن رفض الفلاسفة لمذهبهم في تعبير جلي 
خال. عن كل تعقيد: #وليمس جور أحد من الحكماء وحود آشبات لآ نياية 
لها كما تجوزه الذهريّة. لأنه يلزم عنه وجود مسبب من غير سبب»ء ومتحرك 
١‏ م 0 . 5 
من غير محرك»”" في حين عدهم الشهرستاني من بين معطلة العرب 5 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية: ص "ا. 

ابن منظورء لسان العرب: .١٠١75/١‏ 

- الزبيدي» تاج العروس: 75187/7. 

- أبو البقاء الحسينىي» الكليات: ص .77*٠‏ 
)١(‏ الغزالى» تهافت الفلاسفة: ص 194. 

- الغزالي؛ المنقذ من الضلال: ص .1١7‏ 
(9) ابن رشدء تهافت التهافت: 94/. 


(5) الشهرستاني. الملل والنحل: 18/7. 
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بيد أن بعض المتصوّفة عدوا لفظ الدهر من أسماء الله الحسنى» من 
أمثال محي الدين ابن العربي'؟ (077ه 518ه) الذي كان يقول: إِنَّ 
الذهر هويّة الله. وبعض الظاهريّة كابن حزم الأندلسي"' (784ها ‏ 
5ه الذى يذكن أن الدمن مو انما الله العشك ل[ ل 
(5:لاه 818ه) جمع في كتابه الاكمال آراء الرافضين لهذا القول من 
أمثال القاضى عياض (5418ه- 0545ه) والقرطبى المتوفى سئنة 
اكه 11/7امء وتعقب هذا القول ابن حجر العسقلاني (هلالاه- 
5ه) في مواضع عذة من كتاب فتح الباري . 

ويعود سبب هذا الاختلاف بين علماء الإسلام إلى أن الدهر من الألفاظ 
الدالة على البقاء والدوام لزمن طويل لا حد له. هذا بالإضافة إلى كونه من 
المعاني العقلية المجرّدة «الدائمة الروحانية غير ذوات الحركة»”*؟ التي تجعل 
المتصور لها يزعم أنها تمثل قوّة مؤثرة» لاقتراب معناه من كلمة الأزل 
والأبد والسرمد والباقى والمستمر. وهذه الكلمات من أسماء الله تعالى» 
فيكون حيئئذ الدهر كذلك من ضمن هذه الألفاظء استناداً إلى ذكر كان 
يذكره بعض الصالحين «يا هوء يا من لا هو إلآ هوء يا من لا إله إلا هوء 
يا أزل» يا أبدء يا دهرء يا ديهارء يا ديهورء يا من هو الحي الذي لا 


5 )20 
يموبف 3 


أ 


ولا شك أن هذا الذكر له صلة متينة بقوله عزّ وجل #وَلَامَدْعٌ مع أله إِلَهَا ءاخرلا إِلَهَ 
ِلَأهْرَ علس مَالِكُ إلا وَجَهَم لهل وَل ص4 [القصص : 88] معناه إلا هو. 


امنحى الديق ابن العربى م التفوتحالف البكة 2/5 
 )5(‏ شهاب الدين: القسطلاتى» إرشاد الساري: اهعم 
- أبو البقاء الحسينى» الكليات: رايت 
(0 الريدي داع العرري 4/6 : 
(5) عبد الرحمن البدوي الأفلاطونية المحدثة عند العرب: ص 500. 
(0) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير: .١78/١‏ 


ركد 


وقد تفطن الغزالي (٠1405ه‏ 5050ه) لهذه الملاحظة الدقيقة» وهي أن 
كلمة «هو؛ بعد ١لا‏ إله» تدل على غاية التوحيدء فقال: قوله تعالى 8لا إله 
إلا الله توحيد العوام» وقوله تعالى #لا إله إلا هو» توحيد الخواص”""". 
ومن ثمة فلا يمكن أن يحصل هذا التوحيد إلا إذا كان الإيمان بوجوده 
السرمدي متحققاء إذ بهذه الصفة يتميّز الله تعالى عن بقية الموجودات 
الأخرى . فما هي إذن دلالة السرمد؟ 

السرمد: 

يضاف إلى لفظ الدهرء لفظ آخر يقترب منه وهو السرمد. ويطلق على 
مدة الزمن الطويل أو الدائم المتصل الذي لا ينقطع في المستقبل. وقيل ما 
لا أوَل له ولا آخر”". ويبدو أن ابن منظور (1777ه- ١171١ه)‏ لم يبتعد 
عن مفهوم الزمن الشائع في الفكر الإسلامي ولدى المتكلمين خاصة». من 
حيث كونه عبارة عن ساعات الليل والنهار من اليوم حين عرّف السرمد 
بأنه دوام الزمان من ليل ونهار”"»؛ قياساً على ما تقوله العرب: ليل سرمدء 
أي طويل ودائم» مستدلاً على ذلك بما جاء في التنزيل الحكيم: #قُلْأََبشْرٌ 
إن بجحل أنه ملتِحكُمْ اَل سردا إل يور ِب من إل َك أ أإيحكم بضِجَاأء أقَلا 
تلمعو قل يشر إن صق أنه عيِحكمْ النَهَارَ مَدْمَدَا إل يو رِالِْيَمَةِمُ لَه 
2 


بر أنه بَأِحكُم يلل تَسَكُتو ؤي وا يي رويت4 [القصص ١١‏ - 0/7]. 
وعرّفه بعض الحكماء بالان الدائه”*؟“ أو بالزمان الأزلي الأبدي» الذي 


.١6١/١ فخر الدين الرازيء» التفسير الكبير:‎ )١( 
. 77 (؟) الجرجانيء التعريفات: ص‎ 
.78410//7 التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون:‎ - 
."9٠ 7/١١ دائرة المعارف الإسلامية:‎ 
. 097/9 المعلم بطرس البستاني» دائرة المعارف:‎ - 
.177/7 ابن منظورء لسان العرب:‎ )9( 
.519 عبد الرحمن بدويء الزمان الوجودي: ص‎ )4( 


4 


لد أول له ولا آخر فهو خارج عن مقولة الزمان» وموجود بلا بدذء ولا 


ونتيجة لما تقدم يمكن للمرء أن يستنتج معنيين للفظ السرمد: 


أ- سرمديّة فى الزمن: خاضعة للتغيّر باستمرار لأنها ناشئة عن الحركة 
الدوريّة» وفيها 8 الشيء من جديد دائماً إلى الحال التي بدأ منهاء 
وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهذا الشيء 
الذي تتعاقب أجزاؤه مع الآن الدائم من الزمن إلى الوقت المعلوم» مثله 
كمثل الليل وظلامه أو النهار وضيائه الوارد ذكرهما في الاية السابقة الذكر. 
فالله سبحانه وتعالى رأفة بعبادة» ولحكمة ارتضاهاء لا يريد أن يجعل الليل 
سرمداء ولا النهار وحده سرمداًء وإنما تعلقت إرادته ليكون اليوم بأكمله 
من ليل ونهار يتعاقب ويتوالى على أنه حاضر باستمرار. ويحق أن يطلق 
عليه سرمدي تبعآ لاشتقاق اللفظ من السرد وهو التوالي والتعاقت: تماتياً 
ووفاقاً مع ما جاء في كتاب التعريفات: «الأشهر الحرم أربعة: رجب وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرمء واحد فرد وثلاثة سرد)”"' أي متعاقبة ومتتالية . 
ويقول الرازي في هذا الصدد: ولما كان الزمن إنما يبقى بسبب تعاقب 
أجزائه وتلاحق أبعاضه» وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى بالسرد أدخلوا 
عليه الميم الزائدة ليفيد المبالغة في ذلك الم 1 


ويكون حينئذ الأصل في لفظ السرد أن لا يقع إلا على الشيء الذي 
تحدث أجزاؤه بعضها عقب البعضء» ولما كان هذا المعنى في حيى الله تعالى 


30 ابن بلطو لحان ندري 1-1 
98 الجيجان» القدرفات» عن 1 
- الزمخشريء» الكشاف: 188/7. 
- السجستانى؛ غريب القرآن: ص 5. 
(0) فخر الدين الرازيء التفسير الكبير: .178/١‏ 


١6 


محالاً أضحى اطلاق لفظ السرمدي عليه مجاز”" . 


وإذا ما ورد اللفظ فى الكتاب والسنة أمكن اطلاقه على الله تعالى» وإلا 
فلا يجوز أن يصف الإنسان الله بما لم يصف نفسه به. 


ب - خفيقة السرمد أو سرمدية السرمدي: التي تتميز بكونها ثابتة 58 
مبدئها ونهايتها ثبوتاً مطلق”' لا تتغير» فليس لوجودها بدء ولا نهاية 
لاشتمالها على نفس واحدة مثالية تامة بذاتها. واجبة الوجود غير محدودة 
ولا متغيرة في أعلى درجات الكمال من الأزل إلى الأبد. ولا ضير من 
تشبيه علماء الدين السرمديّة بخط لا أول له ولا آخرء إذ السرمدية في 
تصورهم تمبّع تام كامل» بحياة أبديّة”" في حين أن الإنسان: «عاجز عن 
إدراك السرمدية المضادة للزمانية والتي هي مصدر كل سعادة كليّة)”/' . 


وبناء على ما سبق فإِنْ كل هذه التفاسير لمفهوم السرمدي. لا تنطبق إلا 
على الله سبحانه وتعالى» الأمر الذي جعل المجتمعات المتتالية عبر العصور 
تطلقها على الباري» المؤمنين منهم والكافرين» على حد سواء» نافية في 
حقه فكرة التعاقب الموجودة فى الزمن. ومتخذة من رمز السرمد شكلا 
مستديراً. فقد كان الرومان لها لم هياكل آلهتهم مستديرة دلالة على 
سرمدية الخالق. وكثيراً ما كان الفيلسوف فيثاغورس يذكّر تلاميذه بهذه 
الحقيقة» ويعلمهم السير في خط دائري عندما يقومون بطقوس عبادة الله" . 


وعلى أية حال. فإن هناك نقطة التلافي بين هذين العنصرين من 
السرمدية» تجعل كل واحد منهما يقترب من الاخر. وتتمثل نقطة التلاقي 


)0غ( أبو البقاء الحسينى » الكليات : ص ”067 

(0) المعلم بطرس البستاني» دائرة المعارف: 097/9. 

() نفس المرجع السابق: .0954/٠‏ 

4# عفت الشرقاوي» في فلسفة الحضارة الإسلامية : ص 7500 . 
(4) المعلم بطرس البستاني» دائرة المعارف: 097/9. 


1١175 


بينهما من ناحية تصور مفهوم حقيقة السرمد عقلاً الذي يدرك من أوّل وهلة 
مفهوم الدوام المستمر سواء أكان على شكل خط مستقيم بلا بدء ولا نهاية 
أم على شكل دائري لا يعرف أوله ولا آخره. 


والمتأمّل في كتاب الله يلاحظ أن الله تعالى لم يذكر لفظ أزلي تماماًء 
ولا لفظ السرمدي مقترناً بذاته» وإنمًا قرن هذا اللفظ بكلمة الليل والتهار. 
لكنه وصف نفسه تعالى في مواضع عديدة بالباقي والقيوم» والمدير للأمور 
#وَسَق وَجَهُ رَيِكَ ذو لَخَكلٍ والْوكرار 4 [الرحمن: 717]. ووصف أصحاب الجنة 
والثّار بالخلود فيها أبداً « تلك حُدُود لوس يع أله وَرَسُوكَم مُدَحِدهُ 
ملحسس ررد سوام 
ميم () وَمَرن يَحْصٍ الله وَرَسُولمْ وَيَكْصَدَّ حَدُود م يُدَجِلْهُ كارًا حََدلِدا فِيهكا 
0 عَدَابْكِ مُهِيرتٌ * النساء: .]١5 ١‏ ولمّا كان جل شأنه هو 
صاحب الجنة والنار التي تحققت فيها صفة الأبدية والخلود» فهو أولى بهذه 
القن 00 


ومهما يكن من أمر الخلاف في تحديد معنى الأبد في الاية السابقة على 
الحقيقة أو المجاز فإِنّه يفيد في معناه الأصلي «دوام الوجود بحسب الزمان 
المستقبل»”''2 وفي مقابله الأزل وهو دوام الوجود في الماضي”" من غير 
بداية» وما بين الأزل والأبد يكون الحاضر السرمدي. فما هو إذن مفهوم 
الأبد فى حق الذات الإلهية؟ 


)١(‏ ولكن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: 88/١‏ حمل قوله تعالى: #خالدين 
فيها» على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد» كما يقال خلد ملك فلان» 
واستشهد على الإنقطاع بقوله تعالى : ظخَلنَ ذيامَادَامَتِ ألتَمْوتُ وَالايْضٌ إِلَّامَا صل 
39 [هود: .]٠١8‏ فالاية اشتملت على شريطة واستئناء والخلود والتأبيد لا 
شرط فيه ولا استثناء . 

(؟) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير: ١/58؟١.‏ 

() التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون: 5١/١‏ و44. 


١ 1/ 


الأبد : 


من العبارات الذالة في القرآن الكريم على الزمن المطلق غير المحددء 
لفظ الأبد الذي ورد ذكره في ثمانية وعشرين موضعاًء ولفظ الأمد الذي 
جاء مكرراً أربع مرّات. فالأبد ‏ يجمع على آباد وأبود كلمة في صيغة 
ظرف زمان أو الوصف الدآل على الامتداد الزماني في المستقبل”'' نفياً 
واثباتًء فصار بمثابة لفظ قط والبيّة لتأكيد الزمان الماضي. يقال: ما فعلت 
هذا قط والبثة» ولا أفعله أبداء في صيغة النفي» أو أفعله أبداً للتأكيد على 
الآائنات مستفيلة. ويقال أيضاً: لا آتيه آخر الأبد. كناية عن المبالغة في 
التأكيد. قال تعالى على لسان قوم موسى 8 إن آن تَدَخْلَهَ بدا مَّادَامُوأ فينًا» 
[المائدة: 5؟7]. وقال رسول يله في حديث الحج لما قال سراقة بن مالك: 
أرأيت متعتنا هذهء ألعامنا أم للأبد؟ قال: بل هي للأبد. وفي رواية: 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل لأبد أبد. وفي أخرى: بل لأبد الأبد. أي 
هي لاخر الدهر”" . وروى الترمذي في سننه في باب تفسير سورة القلم : 
أن رسول الله يلي قال: «أنَ أول ما خلق الله القلمء فقال له اكتب. فجرى 
بما هو كائن إلى الأبد»””. 


وممّا تجدر الإشارة إليه أن لفظ الأبد والأمد متقاربان. لكنّ الأبد لا 

يتقيّدء فلا يقال: أبد كذاء بخلاف الأمد ينحصر فيقال: ما أمدك؟ أي 

منتهى عمرك. فهو يفيد الغاية والمدى ومنتهى الأجل» ويعبر به مجازاً عن 
5 رس 4 هخ لح سس سه عه 

سائر المدة» كما جاء في التنزيل الحكيم: #ولا يكونوا كَالَذِنَ أونوأ الكتب من 


(1)- دائرة المغارف الإسلامية : 8/1 
(؟) سئن الدارمى: مناسك 7"5. 
6) سنن الترمذي: 7١7/١١‏ تفسير سورة القلم. عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
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يو 


ََلُ صَلالَ عَم الأمَذ مت كوي » [الحديد: .]١‏ بمعنى طال عليهم الزمن 
والغاية. قال شمر: «للإنسان أمدان: أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند 
مولده» والأمد الثاني الموت6"'' وجاء في كتاب التعريفات: «أن الأبد هو 
مذة لا يتوهّم انتهاؤها بالفكر والتأمّل البنّة)”"2. فهو 0 «استمرار الوجود 
في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب المستقبل»7" مثل ما كان «الأزل 
استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي»”'' أو هو 
وإعنة مقتني ١اللامسوافةة‏ ال ظ 


ومهما كانت قوّة عقل المخلوق الفاني» فإنه لا يستطيع أن يتصوّر 
وجودين سرمديين» كلاهما غير مخلوق» أحدهما مجرد» والآخر مادة» 
ليس لهما ابتداء ولا انتهاءء ولكنه يستطيع أن يتصور وجوداً أبدياً يخلق 
وجوداً زمانياء أو يتصور وجو د يدوم ووجوداً يبتدىء وينتهي في 


والقول انَّ الزمن عبارة عن ثلاثة أجزاء ماض وحاضر ومستقبل يفيد أنه 
محدود كأجزائه. لكن الأبد لا ماض فيه ولا حاضر ولا مستقبل» ولا 
ينقسم إلى أجزاء ولا يدرك له ابتداء ولا انتهاءء ولا حركة بين الابتداء 
والانتهاء''. وهو بهذا المعنى صفة من صفات الله. لأنه تعالى كان وكائن 
وسيكون دائماً. أمَا العالم الحادث الفاني فلا يبقىء وهو ليس أزلياً ولا 


.960/١ ابن منظور» لسان العرب:‎ )١( 

(؟) الجرجانيء التعريفات: ص ”7 و١١.‏ 

(9) التهانويء كشاف اصطلاحات الفنون: .85/١‏ 
(:) نفس المرجع السابق 

(5) نفس المرجع السابق 

(1) العقادء حقائق الإسلام: 08. 

(0) العقادء الله: ص .6١‏ 


احلحل 


أبديًء لأنه لم يكن ولن يكون دائماً أبداً. ذلك أن «بقاء المخلوقات بقاء في 
الزمن» وبقاء الخالق بقاء أبدي سرمدي لا يحذه الماضي والحاضر 
والمستقبل»”'' فالله هو « أل الى لا يموت 4 [الفرقان: 58] و« وَهْوَ الى 
يح وَيُهِيث 4 [المؤمنون: .]6١‏ 

ثمّ أنه لا فرق بين الأزل والأبد» من حيث أنْ هذين اللفظين من صفات 
الله تعالى» لأن الأزلية في الماضي تستوجب عقلاً الأبدية في المستقبل. 
فأزلية الله تعالى هي عبن ادف وأبديئه هي عين أزليته. فهو موجود قبل 
أن يدرك الإنسان بعقله دوام وجوده في الماضي الذي يسمى أزلاً. كما يبقى 
موجوداً كذلك حين يدرك الإنسان بعقله دوام وجوده في المستقبل الذي 
يسمى أبداً. إذا «الموجود أقسام ثلاثة لا رابع له فهو: 

إِمَا أزلي أبدي وهو الله سبحانه وتعالى. 

- أو لا أزلي ولا أبدي وهو الحياة الدنيا. 

- أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة. وعكسه محالء لأن ما ثبت قدمه 
امتنع عه 

ويلخص صاحب كتاب الإنسان الكامل هذا المعنى بقوله: «اعلم أن 
أبده تعالى عين أزلهء وأزله عين أبده لأنه عبارة عن انقطاع الطرفين 
الاضافيين عنه ليتفرّد بالبقاء لذاته. فسمى تعقل الإضافة الأولية عنه ووجوده 
قبل تعقل الأولية» أزلاً. وسمى انقطاع الاضافة الآخرية عنه» وبقاؤه بعد 
تعقل الاخرية» أبداً. والأزل والأبد لله تعالى صفتان أظهرتهما الاضافة 
الزمانية لتعقل وجوب وجودهء وإلآ فلا أزل ولا أبد كان الله ولم يكن معه 


.058 العقادء حقائق الإسلام : ؛ ص‎ )١( 


(؟) الجرجانىء التعريفات: ص١١.‏ 
- التهانوي.» كشاف اصطلاحات الفنون: .86/١‏ 


1١/ 


شيء"'"2. علما وأنّ الصفتين تدخلان تحت صفة «القدم». ويكون القديم 
بذلك هو «الذي لا أوّل ولا آخر له»” إذ أنّ كل ما لا بداية له لا تعقل له 
نهاية . 

وهذه في الحقيقة هي قمّة أحديّة الله تعالى التي وصف بها نفسه في 
الذكر الحكيم : لكل هر أله لد () أله محمد لم جيذ وَل يلد © 
وَلْمْ يَكيّ َم كهُوًا أحد» [سورة الأخلاص]. والتي بينها رسول الله يكل 
عند تفسيره لقوله تعالى : طهْوٌ اَلْوَل وألآيرُ وَالَرٌ والبايلن َه يكل عي عَلِع 4 
[الحديد: "] بقوله أنه الأوّل ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء”". 
والتي قال فيها الجرجاني: «أنْ الأوّل فرد لا يكون غيره من جنسه 
سابقاً عليه ولا مقارنآ له”*“. والتي أطلقها الفارابي (ت 94اه/ ٠55م)‏ 
على الموجود الأوّل - للدلالة على الله تعالى ‏ الذي هو السبب الأوّل 
لوتخوة سائر الموجوذات”5. 

على أنه لا يمكن لي أن أغفل عن ذكر ملاحظة هامة. وهي أن هذا 
المبحث قد تحدث عنه كثير من مفكري الإسلام من علماء كلام وفلاسفة 
في مجال المباحث المتعلقة بالقدم والحدوث”". فلا يكاد يخلو كتاب في 
علم الكلام إلا وتناول هذه القضية بالدرس والتحليل. 


.51/١ التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 
.١7 الجرجاني» التعريفات: ص‎ (0 
القشيري» شرح أسماء الله الحسنى: ص 700 تحقيق أحمد عبد المنعم.‎ )*( 
. ١7 الجرجاني» التعريفات: ص‎ )4( 
. 7 الفارابي» أراء أهل المدينة الفاضلة: ص‎ )0( 
.١54 الايجيء المواقف: ص‎ )١( 
.53١ إبراهيم الحلبي المذاري» اللمعة فى تحقيق مباحث الوجود: ص‎ - 


1١/١ 


القدم : 


والقدم هو من أبرز صفات أزليّة المبدع جل وعلاء المنزه تنزيها كاملا 
عن كل معاني الحدوث المتناهية في الزمن» فالموجودات الحادثة هي أشياء 
متناهية غير كاملة» تولد وتتغيّرء وتتكون دون انقطاع ولا انفصال عن 
الزمن» بخلاف الموجود الأبدي» فهو ليس حادثاء وليس له قبل ولا بعد 
بل هو الحاضر الأبدي. وهو فوق الزمن. فالله تعالى أزلي دائم الوجود 
بجوهره؛ وذاته مكتف بهاء لا يحتاج إلى شيء آخر بعينه على البقاء أو على 
دوام الوجود"'". 


ولا يقصد من الرأي القائل: كان الله موجوداً في الأزل وسيوجد في 
الأبد وهو موجود الآن» أن وجوده واقع في تلك الأزمنة» بل المراد من 
ذلك أن وجوده مقارن معها من غير أن يتعلق بها(“ تعلق المخلوقات 
المقتّدة بالزمن: فالله تعالى متقدّم على جميع مخلوقاته تقذمآ بالذات لا 
بالزمن» وأنّه «كان ولم يكن معه شيء»”". كما بين ذلك الحديث النبوي 
الشريف: كان الله ولا شيء غيره)”؟». وفي رواية أخرى كان الله ولا شيء 


معة)ا. 
وإذا ما اتضح ذلك جلياآء لم يكن الباري تعالى زمانيآء ولم يكن بالنسبة 
علمه: وإنمًا يلزم ذلك لو حل فيه الزمن. إذن فلله تعالى قديم. فما هو 


.١٠١١ص محمد عاطف العراقى» ثورة العقل في الفلسفة العربية:‎ )١( 
0000 740/5 الايجيء المواتف:‎ )0( 

() الامديء غاية المرام في علم الكلام: ص 789. 

(4) صحيح البخاري: 7/4 كتاب بدء الخلق باب ١‏ عن بريدة. 


١/1 


أجمعت قواميس اللغة على أن مادة «قدم» تدل على «مضي زمن طويل 
على وجود الشيء2"'' ومنها وقع اشتقاق لفظ «القديم» الذي يطلق على الله 
عر وجل إذا ما استعمل على الاطلاق» باعتباره صفة من صفاته. ولا 
مناص من القول : أن تصنئيف علماء الكلام للقديم تتبلور أهميته عند تمييز 
بقية المخلوقات عن الله تعالى القادر على أن يخلق وجوداً زمانياً يدوم دوام 
نعيم الجنّة وعذاب النارء ووجوداً يبتدىء وينتهي في الزمان في الحياة 
الدنيا. ويقسم الجرجاني في تعريفاته القديم فيقول: «القديم يطلق على 
الموجود الذي لا يكون وجوده من غيرهء وهو القديم بالذات. ويطلق 
القديم على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدمء وهو القديم 
بالزمان»”"' . 


فالقدم إذن اما بالذات» ويطلق على الموجود «الذي ليس لذاته مبدأ هي 
ه173 كوهو هذا اليس مزاذف: الوا 


وأمّا بالزمان ويطلق على الموجود «الذي لا أوّل لزمانه»”*'» فيكون 
حينئذ «الزمان بهذا المعنى ليس بقديم لأن الزمان ليس له زمان»”"©, وإلآ 
أدى هذا إلى تسلسل لا نهائي للأزمنة . 


على أن القدم يستعمل في مواضع أخرى استعمالاً نسبيّا أو 


.37؟١17‎ 7/8 التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 
.0/ : عبد السلام هارون» المعجم الوسيط‎ - 
8 حسن جراي» الزمان والوجود اللازماني في الفكر الإسلامي : ص‎ 
(؟) الجرجانىء التعريفات: ص ل.‎ 
.7١8 ابن سينئاء النجاة: ص‎ )*( 
.١77/١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ ):4( 
.7١8 ابن سيناء النجاة: ص‎ )6( 
.١77 /١ فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية:‎ )( 
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قياسيا”'2 كما يسميه الرازي”©. ويطلق آنذاك على «الشيء الذي يكون ما 
مضى من وجوده أكثر مما مضى من وجود شيء ين هذه هي جملة 
أنواع القديم التي ناقشها المتكلمون وفلاسفة الإسلام. 


ولعلّ أهيّ ما أشير إليه في هذا الصدد أن ترادف لفظ «القديم» للفظ 
«الواجب»». إنّما هو ترادف من حيث الصدق» ومطابقته لذاته المسمى» أي 
من حيث صدقهما معاً على الذات الإلهيّة» لا من حيث ترادف المفهومين 
بالمعنى. إذ أن أغلب المتكلمين أكدوا على أن لفظ القديم أعم لصدقه 
أيضاً على صفات «واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى”؟؟» بخلاف 
واجب الوجود فإنّه لا يصدق عليه. لهذا السبب حرص مفكرو الإسلام على 
عدم استعمال. لفظي: القدم والحدوث إلا بمفهوميهما الحقيقي؛ لما لهما 
من أهمية من حيث تعلقهما بمشكلة الزمن الأساسيّة. 


وهكذا يبدو واضحاً كلّ الوضوح أن لفظ القديم بمعناه الحقيقي» يطلق 
على الله وحدهء وفي مقابله لفظ الحادث» أو «ممكن الوجود لذاته» 0 
الذي يدل على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ويكون هذا الكل «ممكن 
الحدوث قبل أن يحدث”"2 ولا يكون له «وجود مستند إلى ذاته بل إلى 
غيره»”"©» وهذا الغير هو في وجه من الوجوه بمثابة العلّة من المعلول. 


.5١5 الغزالي؛ معيار العلم: ص‎ )١( 

ابن سيناء رسائل فى الحكمة والطبيعيات: ص 59. 
(؟) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: 177/١‏ . 
(*) نفس المرجع السابق 
(5) فخر الدين الرازي» الأربعين في أصول الدين: ص ”. 
(0) نفس المرجع السابق 
(5) ابن رشدء تهافت التهافت: ص .١57‏ 
(0) فخر الدين الرازي» المباحث المشرقية: .١7/١‏ 
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فوجود كل حادث إذن هو مسبوق بعلمه» بمعنى أن انا ةا وجوده كان 


الحين : 

ويضاف إلى الألفاظ السابقة» الذالة على طول مذة الزمن لفظ آخر هو 
«الحين» الذي يقترب من الذهر وان كان أقل منه مذة. ويراد بالحين: «مدة 
أطول من الوقت وأفسح وأبعد» سيّما «إذا أريد به الابهام لا الافهام»”'" أو 
متتهى الأجال”'2. قال جل وعلا: « أمْيطوا بتك عض عَدُلٌ وَلَكُْ في الْيْضٍ 


مسر ممع إل حِنٍ 4 [الأعراف : 4 وقد يكون ظرف زمان بيهم العف 


لكن يوضحه المضاف إليه توضيحاً يفهم منه ساعات الليل والنهّار: كالمساء 
والصبح والظهر» قال تعالى : « مَمبْحَنَ لل موت وي شيخ 9) وَل 
لْحَمْدُ في لومت وَالْاَرَضٍ وَعَسْيًا وَحِنَ تَظهرونَ4 [الروم: ]١8 - ١‏ فالصيغة 
والقرينة هي التي تحدد معنى «الحين» الذي ورد ذكره في الكتاب العزيز في 
خمسة وثلاثين موضعاً. كانت تارة بمعنى القسم من الذهر ووقته وطوراً 
بمعنى الوقت المحددء وأخرى بمعنى زمن مبهم لم يوقّت» يصلح لجميع 
الأزمان طال أو قصر”” . قال تعالى: «وَلْعَلمنَ َوْبَحَدَ ين » [ص: 88]. 
ولئن كان له معان متعددة» إلآ أنّه لم يخرج عن المعنى العام الذي 
يطلق على المذة القصيرة من الزمن التي كثيراً ما تكون في ذاتها غير محددة 


بوقت أو تاريخ أو ساعة . 


على أن. صاحب كتاب البرجندي» يجعل لفظ الحين كالزمان مبهمآ» 


.7”١ أبو حيان التوحيدي» الهوامل والشوامل: ص‎ )١( 

(؟) الحسين بن محمد الدمغاني» اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ص 
. 

(*) عبد الفتاح الصعيدي, الإفصاح في فقه اللغة: 970/7. 


١ا/و‎ 


بدون تحديدء يصلح لجميع الأزمان كلّهاء طالت أو قصرتء. إلا أن العرف 
والعادة خصصته بسيّة أشهر سواء استعمل نكرة أو معرفة» فيقول: «الحين 
والزمان في أصل اللغة يقعان على القليل والكثيرء لكن العرف والعادة 
خصصها بسئّة أشهر»(2. فهو من هذه النّاحية يشبه الذهر. قال الأزهري: 
«وجميع ما شاهدته من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسم كالوقت يصلح 
لجميع الأزمان»”"” فالمعنى في قوله عرّ وجلّ: «ايُوَقَ أكُلَهَا كل سين بِإِذْنِ 
0 : 56]. اللاي ولا ينقطع نفعها 
البيّة"©. أو في كل سنة. قال تعالى: «هل أن عَلَ الإنكن حِيِنٌ ين ألدّهْرِ لَمْ يك 
سَيكًا مَذَكوْرا» [الإنسان: ]١‏ قال الرازي مفسراً: «والحين فيه قولان» الأوّل 
أنّه طائفة من الزمان الطويل الممتدء وغير مقدرة في نفسهء والثاني أنه 


مقدر بالأربعين» د . 


وهكذا يتبيئّن مما سبق أن الاختلاف الظاهر بين علماء اللغة. 
والمتكلمين» وفلاسفة الإسلام في تحديد معنى الحين راجع إلى الابهام 


الحاصل في إدراك ممهوم مذته» وإن كان أبو هلال العسكري يميل إلى 
ترجيحه ضمن الأوقات المتناهية مثل سنة أو شهونا أن أئاماً أو باع كر 


وخلاصة القول: يوجد نوعان من الزمن في القرآن الكريم: الزمن 
المطلق» والزمن الطبيعى النسبى وهذا الأخير أكثر استعمالاً ووروداً في 
القرآن من الأوّل. وآية ذلك - حسب تقديري - أن الزمن النسبي له أهميته 
كبرى فى حياة الإنسان الدينية والتاريخية والعملية» والدنيوية بوجه عام. 


.791/7 التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 
"لالا.‎ /١ (؟) ابن منظورء لسان العرب:‎ 

(0) ابن منظورء لسان العرب: /١‏ الالا. 

(4:) فخر الدين الرازيء التفسير الكبير: .776/٠‏ 
(5) أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة: ص 750. 
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فالسنة والشهر واليوم والساعة» هي من العناصر الزمنية الهامة في حياة 

لطبيعة إلى 
مماته وبعثهء قال تعالى: # وَألسَّكم عل يوم لدت ويم أمومث ويوم أب بست حا » 
[مريم : 7377]. 


الإنسان» ابتداء من ولادته وتعامله مع بني جنسه. وصراعه 0 


كل هذه العناصر تدفع الإنسان إلى الاهتمام بالزمن» ولمًا كان القرآن 
الكريم لم يخرج عن واقعيته الحياتية فإِنه ا 
«اليوم» بجزئية الليل والتهار. فكانت الايات التي ته تشير إلى لفظ «اليوم» 
معرفة تناهز ثمانية وأربعين وثلاثمائة مرّة» ولفظ «اليوم ؛ نكرة في إحدى 
وخمسين موضعآء في حين ورد لفظ الخلود بصيغه المتنوعة في ثلاثة 
وثمانين موضعاً. ولفظ السرمد في آيتين''2 فقطء ولفظ الأبد في ثمانية 
وعشرين موضعاء أمّا لفظ الأزل فلم أعثر عليه ولو في آية واحدة. 

ولا يعني هذا أن الزمن المطلق أقل قيمة وفائدة من الزمن الطبيعي» 
وإنّما الأمر يتعلّق بحاجة النّاس إلى هذا الأخير في الحياة الدنياء فهو أكثر 
استعمالاً لمعرفة أوقاتهم الدينية والدنيوية والعملية وحساباتهم التجارية 
وتنظيم معاملاتهم ب ا لهذا كله جاءت الضرورة أكيدة ليتعلّق به 
جميع النّاس دون استثناء» وأدركوه ادركاً واضحاً أكثر من الزمن المطلق 
الذي لا يدركه إلا الخاصة من المفكرين» والمتشبثين بالبحث النظري لصلته 
الوثيقة بالجانب العقدي . 

وما يمكن لي أن أستخلصه من كل ما تقذم أن الإحسياس بالزمن في 
الإسلام يبدأ بنزول القرآن الكريمء ذي دلالات لفظية زمنية كثيرة» لا 
تحصى ولا تعدء والذي يمثل المذة الزمنية الفاصلة بين عهدين مختلفين في 


لق سورة القصص [1/ا والا]. 
() الرمخشريء الكشاف: .75١٠/١‏ 


يفنا 


الهوية الروحية الدينية والدنيوية» من عهد الظلمات والأمية إلى عهد النور 

والعلم»ء وبداية تركيز لأصول الحضارة الاسلامية بجانبيها الغيبي 
والتطبيقي . 

يتمثل الجانب النظري الغيبي والوجداني في النصوص القرآنية والنبوية. 

ويظهر الثاني في الجانب الواقعي التطبيقي المتمثل في فهم المسلمين بعد 
انتقال الرسول يك إلى الرفيق الأعلى لهذه النصوص الدّالة على الزمن عبر 
مختلف العصور والأزمان التي مروًا بها. فالأمر إذن يتعلق في كل مرحلة 
بمدى تفاعل الإنسان العمل ف زمن ما بالنصوص الدينية ذات دلالات 
زمنية» وبأغراضها الوفيرة» القريبة منها والبعيدة. 


١/4 


الباب الثالث: 
أغراض استعمالات الزمن 
في القرآن الكريم 


الفصل الأول: الأغراض التي استعمل فيها الزّمن 
الفصل الثاني : دلالات الزمن في القصّة القرانيّة 


ين 


الفصل الأول 
الأغراض التي إستعمل فيها الزمن 


نقد تين في الفصول السابقة» أنّ الزمن في القرآن الكريم على نوعين: 
زمن نسبي أو طبيعي» وهو مدرك من لدن خلق الله كافة. وزمن مطلق» لا 
يدرك تصوره إلا من قبل أولي الألباب» وأولى النظر الدقيق الفاحص. 
ولعلّ هذا التقسيم لا تتبلور أهميته إلا إذا وقع التعرض إلى الأغراض التي 
استعمل فيها الزمن. 

من أشهر الأقوال انتشاراً في المجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر 
قولة: «الإسلام صالح لكل زمان ومكان» التي ما فتئت تذكر على أنها من 
المسلمات البديهيّة في عصرنا الحاضرء وهي كذلكء» إذا ما صاحبتها عزيمة 
المفكرين المسلمين ذوي الرأي السديد في حل كل المشاكل الطارئة في 
المجتمعات الإسلامية في كل عصر ا استناداً إلى ما جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريعة» واستخداماً لجميع مصادر التشريع 
الإسلامي » حبّى يضحى الدين الإسلامي مواكباً للزمن المتغير نحو التطوّر 
في جميع المجالات العلمية والحياتية. 

ويصرح الدكتور فهمي جدعان في كتابه: «أسس التقدم عند مفكري 
الإسلام في العالم العربي الحديث72' أن الشيخ عبد العزيز جاويش أوّل من 


للق محمد أحمد خلف الله الإسلام : الزمان والمكان: ص5 مجلة الطليعة» نوفمبر 
١18:‏ بيروتك. 
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صرّح بحقيقة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكانء معتمداً على ملاحظتين 
للتاكيد. على ضصحة كلاهه: 

الملاحظة الأولى: أنه لم يقف على هذه الصيغة عند واحد من مفكري 
الإسلام السابقين لعبد العزيز جاويش على كثرة ما قرأ في كتب التراث . 


الملاحظة الثانية: أنه يعرف مثل ما يعرف الكثيربون غيره ‏ أنَّ علماء 
أصول الفقه قد انتهوا في تقريراتهم إلى قاعدة هامة مفادها أن الأحكام 
الشرعية الاجتهادية المستنبطة من الكتاب والسنة تتغير بتغير الزمان 
والمكان. 


فقاعدة مسايرة التطورء ومبدأ الحركيه والتغيّره استخلصها علماء 
المسلمين عامة» والفقهاء خاصة من المصدرين الأساسيين: الكتاب والسنة 
منذ قرون؛ لعلمهم أن الأساس الذي انبنى عليه الفقه الإسلامي هو الملاءمة 
بين منطوق الأحكام الشرعية وتغيرات الزمن. وقد صاغ ابن خلدون هذا 
الأمر صياغة جيذة جديرة بالاهتمام. لا سيما عندما قال في الباب الذي 
خصصه في مقدمته للحديث عن الفقه الإسلامي» المتشعبة علومه. المتصلة 
بالزمن اتصالاً عملياً: «فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص)”2 ذلك أن 
تباين الأفكارء واختلافهاء وتعدد سبل الاجتهاد كالمصلحة المرسلة 
والاستحسان والقياس والاستصحاب» بين علماء الفقه من المسلمين انّما 
يعود ذلك كله إلى مسألة الملاءمة بين النص الثابت للشريعة المتمثل في 
كتاب الله من جهة. والأحداث أو المصالح العامة المتغيرة باستمرار لتبدل 
الأحوال على مرّ الزمان من جهة أخرى. 


فالقرآن الكريم زيادة عن كونه يشير إلى الزمن فإنّهِ يدفع المسلم إلى 


دق ابن خلدون. المقدمة : ص اخ 
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التأقل فيه ليفوز بأغراض تعود عليه وعلى بقية المسلمين بالفائدة المرجوّة» 
فهو لا يقدم قضايا الزمن وصورها لمجرد ترف ذهني أو تلبية لحاجة المؤمن 
إلى معرفة ماهيته فقط. بل يجيء بتلك المعطيات من أجل أن يوجه المسلم 
صوب الأغراض التي رسمها الدين الإسلامي» حتّى يبعده هوء وبقية 
جماعات المسلمين في الوقت ذاته. عن المزالق والمنعرجات التي تكون 
سبباً في الابتعاد عن جوهر مبادىء الإسلام الأساسّية التي سماها القرآن 
بالصراط المستقيم. وبالتالي يكون الزمن قد قام بوظيفة هامة» من خلالها 
تتحقق أغراض متنوّعة» يمكن تلخيصها في العناصر الأساسيّة التالية : 


: غرضص ديني‎ ١ 


ان ما ورد في القرآن الكريم من قضايا الزمن» لها مساس بالغرض 
الديني الذي لا يخرج عن نقطتين رئيسيتين هما: العقيدة التي لها صلة 
بالزمن المطلق» والشريعة التي لها علاقة بالزمن النسبي» وهذه الأخيرة 
بدورها تحظى يعنصرين هامين: العبادات» والمعاملات. فما هي يا ترى 
علاقة هذه العناصر الرئيسية في الإسلام بالزمن. 


أ الجانب العقدي: ان الدين الإسلامي من حيث هو عقيدة مجاله 
الزمن المطلق» لأنه ثابت مثلهاء ولا تدخل أبداً في إطار الزمان ولمكان 
النسبيين المتعلقين بعالم الشهادة» فتغيرهما لا يؤدي حتما إلى تغيّر العقيدة 
لتعلقها بعالم العقول المحضة» ذات صلة بالزمن المطلق» زمن الغيب الذي 
لا يحده ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» لما في العقيدة من رباط وثيق 
بذات الله وصفاته» من كلام وعلم وقدرة» بعيدة كل البعد عن عالم الحس 
المحدود بحيز الزمان والمكان» من جهة أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل 
الحوادث الخاضعة لكل قيود الزمان والمكان بحسب تصوّرهما الإنساني. 
فلا قبليّة ولا بعديّة لذات الله» إذ البحث فيهما يكون في مجال النسبيات 


الذيالا 


التي لا تنطبق على المطلق قبل وجود العالم”''. 


وللتنبيه إلى قضية التنزيه الإلهي أثار المتكلمون البحث في أنماط 
الوجودء حول مشكلة الوجود الزماني والوجود اللازماني. فإذا كان أوّل 
سؤال وجهته الفلسفة اليونانية عن ماهية الوجود الذي يتضمن البحث حول 
علل الوجود ومبادئه» فإن المتكلم المسلم تساءل عن زمانيته أو لازمانيته . 
فالفيلسوف اليوناني أرسطو”'؟ ومن حذا حذوه من فلاسفة المسلمين كابن 
سينا" يقسم الوجود إلى الوجود الواجبء ويعني به الله» والوجود الممكن 
ويعني به العالم» أي إلى الوجود بالذات والوجود بالغير. 


أمَا السؤال الأوّل الذي طرحه المتكلمون وناقشه ابن رشد”؟' - استيحاء 
من المبادىء الثابتة للدين الإسلامي» وأكثر مطابقة للتصور القرآني - فقد 
كان يدور حول زمانية الموجود أو لا زمانيته: أهو قديم خارج الزمان» أو 
حادث داخل فيه. ومن هنا بدا الاختلاف بينهما في أهم صفة من صفات الله 
تعالى؛ ففي حين كانت صفة الألوهية الأولى عند هؤلاء الفلاسفة هي 
وجوب الوجود الذي يقتضي قدم الذات» بمعنى أن الله قديم بنفسه. ولا 
حرج في منطقهم ‏ أن يكون هناك موجود آخر قديم بغيره وهو العالم» 
بينما كانت صفة الألوهية في الإسلام هي القدم الذي لا يشاركها فيه غيرها 
من الذوات. والذي يقتضي بالضرورة وجوب الوجود بمعنى الوجود 
بالذات . 


من أجل هذا كله ظلت قضية الوجود الزماني واللازماني» أو القدم 
)١(‏ كمال اليازجيء أعلام الفلسفة العربية: ص"١5.‏ 
(0؟) عفت الشرقاوي. في فلسفة الحضارة الإسلامية : ص ك66”., 


إفرة ابن سيناء النجاة: ص/ا90؟. 
() ابن رشدء تهافت التهافت: ص”7” تحقيق سليمان دنيا. 
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والحدوث ‏ كما أطلقها المتكلمون ‏ قضية جوهريّة من أهم قضايا الفكر 
الإسلامي في جدله مع الفلسفة اليونانية» فنقدوها وصححوا مسارها بفكر 
واع مستقل حسب تعاليم الدين الإسلامي» ثم ظهرت تياراتها المتفرعة 
والمختلفة في الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية» وقد تجلى ذلك 
فيما أثير من جدال حاد حول مشكلتين أساسيتين من أبرز مشكلات الفلسفة 
الإسلامية وهما فضيتا خلق العالم» وكلام الله: أقديم هو أم حادث”) 
والمعنونة في كتب علم الكلام بقضية خلق القرآن» بل كثيراً ما يظفر 
الدراس لهذه القضايا بنقد شديد لدى طائفة من المفكرين الإسلاميين'', 
لفكرة واجب الوجود بمعناها الوارد عند أرسطو وابن سينا"” . 


ولا أكون مبالغاً في شيء ان اعتبرت فلسفة أرسطو الميتافيزيقية» وكل 
من سار على دربه أو تأثر بها من فلاسفة الإسلام» تنطلق من نظرية أساسية 
هي وجوب الوجودء وعلاقته بالامكان» بينما تنطلق الدراسات الإسلامية 
المتعلقة بما وراء عالم المشاهدة من نظرية القدم وعلاقته بالحدوث» وهي 
في حقيقة أمرهاء نظرية زمانية في جوهرها. ذلك أن القرآن يؤكد في كثير 
من آياته على فكرة الخلق من عدم» وهي فكرة قالت بها جميع الأديان 
السماوية من قبل. ولربما كانت هذه الفكرة مجهولة لدى فلاسفة اليونان 
الذين اعتمدوا على تفسيرات فلسفية أخرى غيرها. كالبحث عن العلل» 
والعلة الأولى. 


ثم أن فكرة الخلق من العدم تتضمن تصوراً عميقاً وخاصاً بالذات 
الإلهية وأفعالها: وهو أن الله خارج عن العالم» وسابق عليه» وفي مرتبة 
)١(‏ الايجيء المواقف: .54٠/5‏ 
(0) الشهرستاني» نهاية الأقدام في علم الكلام: ص١١.‏ 
(9) ابن سيناء الإشارات والنتبيهات: 7/ 470 . 
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وجودية أعلى وأسمى» وهو حر في أفعاله حريّة مطلقة» يخلق متى شاء أو 
لا يخلق. والعالم ليس قديمآء ولا أبديء بل هو باق في مجال زمني 
محدودء بل أن الزمن نفسه من طبيعة هذا العالم ومن عناصره المكونة 
ه10 لأنَ الزمن الديني ‏ حسب تعاليم القرآن الكريم ‏ يبدأ بالخلق في هذا 
العالم بوصفه بدايته: « أَحيِيا الْسَلْقِ الأول بل هر في لين ين لق جَدِيرٍ 4 زق: 
09 والبعث بوصفه نهايته: « وَالْمَوقٌ بعتم أَهُ ثم إل يِجَمُونَ 4 [الأنعام : 
5]. وقال تعالى: ا10 0 15 وما 
بينهما يمتد تاريخ البشرية على الأرض للابتلاء والاختبار: « كلتقي دَيعَةُ 
اموب يلوك بألشَّرِّ وكير فَِمَه وَإِلِِنَاحَعُونَ» [الأنبياء: ه"] 

اثبتت هذه الآية الأخيرة حكمة بالغة للخلق في مدّة الوجود الدنيوي» 
وهي الابتلاء في زمن الحياة بمسؤولية الاختيار بين طاعة اللهوعبادته» وبين 
معصيته وكفران نعمته. ثم المآل إليه عند ما تجازى كل نفس بما كسبت. 


أما الذات الإلهية فإِنّها وحدها التي تنفرد بالسرمدية القائمة من الأزلية 
إلى الأبدية» وكل ما عداها في هذا الكون مخلوق» وموجود وجوداً حادثاً 
زمانياً بعد أن كان معدوماً. ومن أبرز المتكلمين حجة وأكثرهم مطابقة 
للتصوّر القرآني» في التمييز الزماني بين القديم والحادث» حجة الإسلام 
الإمام الغزالي اللذق قرّر أن من لا يعتقد حدوث الأجسام لا يصل إلى 
الاعتقاد في الله باعتباره صانع العالم وخالقه الذي يخلق الحوادث متى شاء 
وكيف ما شاءء ولا ضير من سبق الزمن عليهاء فيقول: «بم تنكرون على 
من يقول: أن العالم حادث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي 
وجد فيهء وأن يستمر العدم إلى الغاية التي استمر إليهاء وأن يبتدىء 


)١(‏ محمد ثابت الفندي. الله والعالم : الصلة بينهما عند ابن سينا: ص ٠٠١‏ بحث 
أعده في ذكرى مرور ألف سنة على وفاة ابن سينا. 


اا 


الوجود من حيث ابتدأ وأن الوجود قبله لم يكن مراداًء فلم يحدث ذلك» 
وأنه في وقته الذي حدث فيهء مراد بالإرادة القديمة فحدث. فما المانع 
لهذا الاعتقاد؟ وما الضحيل له؟)7© 


ويبقى رأي الغزالي هذا دائمآ أقرب الاراء إلى تصوّر العقيدة الإسلامية» 
وأرجحهاء وأن رد عليه الفيلسوف ابن رشد”"'. ذلك أن فكرة الزمن في 
الإسلام حقيقة تتحدد بها ماهية الوجودء بحيث يمكن التفريق بيسر بين 
القديم بوصفه خالقاً. والحادث بوصفه مخلوقاً» حتى تنفرد الذات الإلهية 
وحدها بالسرمدية» ويبقى العالم بوصفه مخلوقاً موجوداً وجوداً زمانياً مقيداً 
ضمن المسار الزمني الديني بين الخلق والفناء . 

ب - الجانب التشريعي : 

والإسلام من حيث هو شريعة يكون وثيق الصلة بالزمن والمكان 
الطبيعيين؛ فلا تكون عبادة صحيحة؛ ان هي تخلت عن أوقاتها بصريح 
الآيات القرآنية. فأوقات العبادة منها ما هو محدد في اليوم الواحد بخمسة 
أوقات كالصلاة» ومنها ما هو محدد لمدّة شهر كامل في السنة» وهذا مثل 
صوم رمضان المعظم» ومنها ما كان معيئاً مرّة واحدة في السنة كأداء الزكاة 
والحج لمن استطاع إليه سبيلاً. فكان ظهور الوقت في العبادات «سبباً 
لرسوخ الإيمان ثم نظاماً للإيمان نفسه» ومتى رسخ الإيمان فقد رسخ العالم 
كله في النفس الإنسانية»”" . 

فالصلاة مثلاً لها أوقات معينة تؤدى فيهاء لا ينبغي التخلي عنها كأوقات 
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الصبح. والظهر والعصرء والمغرب والعشاء: 9 إنَّ الصَّلَوةَ كات عل 


.57/١ ابن رشدء تهافت التهافت:‎ )١( 
(؟) نفس المرجع السابق‎ 
.١50ص مصطفى صادق الرافعي» اعجاز القرآن والبلاغة النبوية:‎ )( 


1١ /ام‎ 


لْمُؤّمِِيت كبا كاك [النساء: ]١‏ وقال تعالى: « وَأ الصَكَوة 
طرَقٍ لتر وردان لكل إن سكت يُرْسِنَ الات دَلِكَ وك إلذكريت» [هود : 
185 وبيّن رسول الله يلِ أهمية الوقت بالنسبة للصلاة في قوله: 
«الصلاة على مواقيتها»7) وروي عن النبي كله أنه قال: «إذا صليتم 
الفجر فإنّه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر 
فإنّه وقت إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنّه رقت إلى أن 
تصفر الشمس . فإذا صليتم المغرب فإنّه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا 
صليتم العشاء فإِنّه وقت إلى نصف الليل»”" . 


والصلاة كذلك مرتبطة باتجاه نحو مكان معيّن وهو القبلة ‏ بيت الله 


ب 2ه ملم 000 ع 0 لسك رس ور الس بلا ا رد 
الحرام ‏ قال تعالى: 8 قد رّى تَعَلْب وَجهِك في السَمَاء فَلتوَلْسَتَكَ قبَله ترضمها 


د 


ليتق الجر العاء وت نا قر وروا مشومة مداه 4 [البقرة؛ 
.]١15‏ 


والصوم مرتبط بزمن بعينه هو شهر رمضان المعظم وبساعات موقوته 
من نهار يوم شرعي: « سن عَهِدَ يدي الدَّهَرَ مده 4 [البقرة: .]١86‏ 
وقال تعالى في تحديد يوم الصيام : « وَمُوأءأشْربأحقَ يتب لك الكيِظ ابيص 
من اليل الوم مِنَ المجِرٍ ثّْ ييا ألهَيامْ إِلَ َكَل [البقرة: 187]. وما يقام 
من صوم في غير هذا الشهر المبارك؛ يكون أمّا من باب النافلة أو تطبيقاً 
لرخص أباحها الله تعالى وهي محددة أيضاً بزمن لا يتجاوز السنة على 
الرأي الراجح. 


)١(‏ صحيح مسلم: 0١‏ كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال عدد .١178‏ عن عبد الله بن مسعود. 

)4 صحيح مسلم: 415/١‏ كتاب المساجد. باب أوقات الصلاة عدد ١1١‏ عن عبد 

الله بن عمر. 
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والزكاة لا تؤدي إلا إذا حل على الشيء المزكى حولاً كاملاً بعد بلوغها 
النصاب. فقيمة الزمن تظهر هنا جليّة في تحديد توقيت الحقوق والواجبات 
بين الأغنياء والفقراء» ونهاية الحول هو الحد الزمني الفاصل بين قيام 
الأغنياء بواجباتهم في تسليم الزكاة والفقراء في الحصول على حقوقهم التي 
منحها إيَاهم الله سبحانه وتعالى. وكثيراً ما كانت الزكاة مقترنة بالصلاة 
لوجوب أدائهما وقيامهما في زمن مؤقت كما جاء ذلك في الذكر الحكيم 
ا 0 

والحجح كذلك مقيّد بزمن محدد بأوائل شهر ذي الحججة» وبمكان بعينه 
يكون فيه طواف حول الكعبة المكرّمة» ووقوف بعرفة في يوم معين» وما 
إلى ذلك من مناسك الحجّ في أَيَام معلومات من أشهر معلومات. قال 
تعالى : ل وَأن يي الاين يكل بَأوْكَ يبحالا وك حك سَامر أي ين هلفَجَ 
يق © زَسهَدُوامَئَ لهم ويدكُرُوا تدع لل و ياو تومت عل مارَقَهُم 
يَنْبَهيِمَةٍ انعد فَكلوأ نا وَألْومُوا لسلس الْمَقِيرَ 4 [الحج: ١!‏ - 18]. ثم 
أن معرفة دخول الشهر الشرعي يكون وسيلة لتحقيق فريضة الصومء وأداء 
الحج : «الْحَجُ أَشْهم يَمْلُومَات » [البقرة: .]١91/‏ 


وهكذا يتضح من خلال هذا كله أن العبادات لها مساس وثيق الصلة 
بمبد! تحديد الأزمئةء» والأمكنة الطاهرة» المكرمة» بحيث تفسد هذه 


العبادات» وتصبح باطلة» إن هي تخلت عن هذا الرباط الزمني الشرعي 
خلافاً للمعتقدات الثابتة المتماشية مع الزمن المطلق والذي يتصف بدوره 
بالثبات . 


ج- المعامللات: 
وبمثل ما بينت الايات القرآنية كيفية الاستفادة من الوقت في العبادات» 


لحيل 


فإِنْها كذلك حددت أوقاتاً يستفيد منها المسلم في المعاملات مع بقية 
المسلمين حتى يتبلور دور كلّ مسلم ويعرف حقوقه وواجباته. 


ذلك أن العلاقات البشرية تخضع في تعاملها فيما بينها إلى الوقت 
لتنظيم حياتهاء ولتحديد نشاطهاء وأعمالها الفلاحية» والتجارية والصناعية» 
وكل متطلبات مجالات الحياة» من إبرام عقود بيع وشراء وزواج وطلاق» 
وما إلى ذلك من ضروب التعامل بين المسلمين» ولمًا كان المجتمع 
الإسلامي لا يخلو من حاجة إلى هذا النوع من التوقيت الزمني» فإنَ الدين 
الإسلامي قد أكد على توقيت حياة المسلمين بتشريعات عملية تخضع 
لتحديد زمني معين» ولم يتركها مطلقة: ففي تحديد أجل الدين”" قال 
تعالى: ا إدًا تَدَايَدمُ دين 1 أجل مسسكى 15 حش »4 [البقرة: 187]. وفي 
داري نموّ الطفل إلى ل قال جل وعلا: 9 وَوَصَّينًا لضن يلِدَيْهِ 
إِحَسَندَا ْلَه دم كرهاووضعته كيه وَكَلوٌ وَفصكلْم لمن سَب [الأحقاف: .]١5‏ 
وقال تعالى في مجال تحديد مذة الرضاع بحولين للمحافظة على حقوق 
الرضيع ومصالحه: « #وَلولاتُ يض أَوَلَدَهْنَ حون اولي لمن ناد أن يع 
َليسَاعَةَ * [البقرة: *77]. وقال رسول الله يلِ لتحديد مذة العدة قبل 
الطلاق مخاطباً عمر بن الخطاب: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حبّى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك 
العدة التي أمر الله عرّ وجل أن تطلق لها النساء»”" . 

ويرجع الطبري أغراض استعمال الزمن في القرآن الكريم وأهميّة الوقت 
عند المسلمين: (إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها الله عليهم في 
ساعات الليل والنهار والشهور والسنين من الصلاة والزكاة والحج والصيام 
)١(‏ الزمخشريء الكشاف: ."1٠/١‏ 
(؟) سنن النسائي: ١78/7‏ كتاب الطلاق عن ابن عمر. 


ل 


وغير ذلك من فروضهم وحين حل ديونهم وحقوقهم»""". 

وبالإضافة إلى ما سبق فإنَ لفظ الوقت جاء في القرآن الكريم ليبيّن 
للمسلمين المجال العملي الذي يمكن الاستفادة منه عند استغلاله له 
استغلالاً مفيداً» وليستفيد من تقسيماته التي خصصت لتمكين المسلمين من 
تأريخ أيامهم في العالم الأرضيء» ولعل هذا يعتبر من أهم الأسباب التي 
دفعت المسلمين الأوائل إلى الاهتمام المتزايد بالدراسات التاريخية» إلى أن 
أصبحت دراسة الزمن متعلقة بعلم الحساب والفلك». اللذين تقدم فيهما 
المسلمون شوطأً كبيرء بعد أن تخلصوا من القصص الخرافي الذي كان 
منتشراً في العصر الجاهلي؛ وتمسكوا بكتاب الله الذي يوضح لكل من يتلوه 
على مهل أن «القرآن في نطاق تجربتنا الأرضية يستخدم- لواقعيته - 
المقاييس التي تصلح لهذه التجربة»”" . 

: غرض تربوي‎ ١ 

استعمل الزمن في الدين الإسلامي لتحقيق غرض تربوي يكتسبه المسلم 
من خلال ممارسته لأعمال» وعادات حسنة سواء ما كان يتعلق منها 
بالمحافظة على نظافة جسمهء أو في ربط علاقات طيبّة بين المسلمين في 
يام أعيادهم وغيرها. فنظافة الجسم من مشمولات الطهارة التي فرضها 
الدين الإسلامي باعتبارها شرط صحة لاقامة العبادات. وقد حدد الرسول 
كه للمسلمين بعض أنواع من النظافة بأربعين ليلة. فقد روي أنه : «وقت 
للمسلمين في كل أربعين ليلة تقليم الأظافر وقصّ الشارب وحلق العانة 
ونتف الأبط»”". وهذا الحكم النبوي من شأنه أن يجعل المسلم واعياً صلة 


.؟”/١ الطبري» تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


(؟) عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ: ص75١.‏ 
() سنن الترمذي: 5/ 47 كتاب الأدب. باب في التوقيت. عن أنس بن مالك. 


١5١ 


الزمن بأوقات النظافة. 


أما الاستعمال الثانى للزمن فجاء لغرض توطيد العلاقات بين المسلمين 
في أيَام أفراحهم راعائف وبخاءت» الننيتة . :التموكةة الشريفة: :تؤكد. ذلك 
وتخصص يومين من أيَام السنة يفرح فيهما المسلمون» ويطهرون قلوبهم من 
كل ضغينة وحقد وهما عيد الفطرء وعيد الأضحىء» والسبب في اتخاذهما 
ما روي عن الرسول تَكلِِ: «أنه قدم المدينةء ولأهلها يومان يلعبون فيهماء 
فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله 
يكل: ان الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى» ويوم 
الفطر)”؟ . 

غرض علمي : 

لم تكشف دراسة الايات الدالة على الزمن عن الأغراض الدينية المباشرة 
فقطء بل وجهت المسلم إلى أغراض أخرى» وإن كانت بطريقة غير 
مباشرة» فهي لا تقل عن الأغراض المباشرة» أهميّة» بحكم أنّها صادرة عن 
كتاب الله. تأمر المؤمنين أن يعرفوا السنين» ويهتموا بحساب الزمن» وهذان 
العنصران الهامان نبهت إليهما آيات الله في مواضع كثيرة» ويتلخص الغرض 
العلمي الذي أشار إليه كتاب الله بصورة غير مباشرة في النقاط التاليّة : 


أ لا شك أنْ الاهتمام بحساب الزمن: يوجه المسلم إلى معرفة العلوم 
التي تدفع الإنسان إلى التأمل في حقيقة الزمن باعتباره إحدى الظواهر 
الطبيعيّة» بل لا يمكن تصوّر العالم» وفهم عناصره المكونة له إلا من خلال 
الزمن. فالنظر إلى الكواكب نتج عنه معارف عديدة: 


)١(‏ سئن أبي داود: 770/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين عدد 1١114‏ عن أنس 
بن مالك. 
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- كانت في بدايتها تهدي المسافرين نحو غايتهم المقصودة. وتساعدهم 
على معرفة مسالك طرقهم في رحلاتهم البرية والبحريّة. 
- وتطلعهم على ساعات الليل والتهار والشهر والسنة. 


خاصة في العصر الذهبي لتاريخ المسلمين» فقد تأكدت فيه معرفة النجوم 
والكواكب» بعد أن اكتشفوا الأرقام» وعلم المثلئات» والالات الباصرة إلى 
البعيد» والمراصد التى تكشف الكواكب. 

الجيولوجي ال بعلن ار م الأرض وطبقاتهاء ويسمى ل بزرمن الحياة 
القديمة”''2» أو زمن الحياة واللاحياة. 


ب - ثم ان التأمّل في حركة القمر والأرض بالشمس: توجه الباحث إلى 
معرفة الحركةء ومدى سرعتها وبطئهاء وهذا العنصر بدوره يؤدي إلى 
تحديد مفهوم الزمن الذي هو حسب بعض التعاريف «مقدار حركة 
الفلك90؟ , . 

وهكذا يتبين أن كلّ دراسة لظاهرة من الظواهر الطبيعية» التي يدعو 
الإسلام لله تصاحبها معرفة بالزمن من بعيد أو من قريب» فبواسطته 
يتمكن الدارس من تفسير الطابع الأصلي للوجودء وكل ما في الوجود. 
ولعلّ «عدم تفسير الوجود على أساس الزمان هو العلة في إخفاق ما قال به 
الحكماء من مذاهب في الوجود حبَّى الآن. والذين حاولوا منهم ادخال. 
الزمن ‏ إلى حد ما في تفسيرهم لبعض أنحاء الوجودء لم يفهموا الزمان 


دق يوسف توني » معجم المصطلحات الجغرافية : ص7908. 
(؟) إبراهيم الحلبي المذاري» اللمعة في تحقيق مباحث الوجود: ص؟ة. 


ادحل 


بمعناه الحقيقى» بل كانت لديهم عنه فكرة» إمَا مبتذلة زائفة.) وإمَا 
ناقصة2(0 وخير موجه للتأمّل الحقيقى فى الزمن وعلاقته بالوجود قوله 
تعالى : # هو الى جَمَلَ ألسَّمْسَ ضيه وَالْفَمرَ نوا وهَدَّرَم منَازِلَ لِنَمَلَسُوا عد ألِيِينَ 
50 سا سيت سن سدس مسو 2 ى ملع على بر موي 

وَألْحِسَابٌ مَا خَلَقَ أنه لِك ِل ألْحَنْ يِمْضِلُ الآيدتٍ لِمَوَرِ يمْلَمُونَ 4 [يونس: 50]. 
1 3 5 5 2 آ آ دآ حل م ل ممم عط 2 
وقال جل وعلا في موضع آخر: « وَجَعَلَا اليل والتهار ءَابيْنِ محونا ءايه 2 
سس رس يه ع يس اخره ل ع بسي سر ع سا بن رس ل سس ع ف سرس ص مل ل عم * سا رع سم 
ويحعلنا ءاي النَمَارٍ مبصرة لََببَعواْ فَضِلا مّن رَيَكْرْ ولتعلموأعد3 الِينينَ ليساب وَكلّ 


ا ها | اا 


شىَء فَصَّلَئَهُ تَفُصِيلا» [الأسراء: .]١7‏ 


جع 


9 


بيد أن المتصدي لتفسير الايتين السابقتين يلاحظ أنه كلما تعمّق فيهما 
درساً وبحثأء استنتج معاني كثيرة للزمن» تحرك فيه عزيمة تعلّم الحساب 
وتفصيلاته»ء ومعرفة عدد السنين التي ما أن تجمعت أحداثها طيلة سنين 
خلت حتّى تدفعه إلى التأمّل في التاريخ. من حيث أن صلة الإنسان بالأرض 
لا يمكن لها أن تتخلى عن الزمن. ذلك أن الإنسان هو الموجود الزماني 
الوحيد الذي يقدر أن يعيش في الماضي بالاستناد إلى ملكة التذكرء 
والحاضر بالتركيز على ملكة الانتباه والتمييز بين الأشياء بعد تحليلهاء 
والمستقبل الذي يقوم على التوقع والأمل» في حين أن الدواب لا تحيا إلا 
في الحاضر المباشر دون أن يكون للماضي أي تراث بالنسبة إليهاء ولا 
المستقبل - بالقياس إليها ‏ أي معنى من معاني الأمل والرجاء”'“. ولمّا كان 
الإنسان هو الكائن الوحيد على وجه الأرض الذي يشعر بالماضي وأحداثه. 
جاءت الحاجة أكيدة لفهم الزمن الماضي بكل دقائقه؛ وهذا يمثل غرضاً 
تاريخياً. 


)0غ( عبد الرحمن بدوي .2 الزمان الوجودي: ص15 . 
0( زكريا إبراهيم» مشكلة الحياة: ص١١73.‏ 
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؛- غرض تاريخي : 

اهتدى المسلمون نتيجة فحصهم لفكرة الزمن» بفضل ما ترسب في 
أذهانهم من معاني الايات الذالة عليهء» إلى وجود علاقة بين الإنسان 
والزمن» تلك العلاقة الوثيقة التي تبلورت على أثر ظهور علم التاريخ» 
فبسبب وعي الإنسان بالزمن تمكن من دراسة المجتمعات عبر العصورء لأن 
حياة الإنسان بمختلف مراحلها لا توجدء ولا تفهم إلا بمقدار تطورها في 
الزمن» ولا يمكن وصف أية حالة من حالات الكائن الحي دون أو يؤخذ 
بعين الاعتبارء تاريخهء وحالته الانية التي تعتبر نقطة عبور لفهم حالته فيما 
يستقبل من الزمن. ولا يعنى هذا أن الماضي في الإسلام يمثل فناء 
واندثاراً» بل هو سجل تسجل فيه كل أعمال المسلم عبر رحلته الزمنية في 
الحياة ليقدّم دليلاً وحجة له أو عليه في المستقبل» وإذا ما ثقلت موازينه 
خيراً وحسنات» فإن الماضي يختفي وتفقد أهميته. 

ولهذا ظلت النظرة الموضوعية عند أي مفكر مسلم ليفهم أي ظاهرة من 
الظواهرء أن يتأمّل تأمّل الباحث الدقيق العلاقة المتينة الرابطة بين الإنسان 
والزمن. وهذا واضح كل الوضوح في مؤلفات الطبري (ت ١٠اه/‏ 1577م) 
لا سيّما التاريخية منهاء والمسعودي (ت 4058م) والبيروني (ت 58١1م)‏ 
والمقريزي (ت ١155١م)‏ وابن خلدون (ت 808ه/1505١م).‏ وغيرهم من 
المؤرخين. فأوّل ما يلاحظه الدارس لمؤلفاتهم أنها كانت مسايرة للنظرة 
الإسلامية الخاصة بالزمن» في كونه من طبيعة هذا العالم الذي عوّد البشرية 
أن بعد كل ظلام ضياءء ومن عناصره المكونة له كذلك «ساعات الليل 
والنهار»”'". ثم انعكس ذلك المفهوم الشامل لزمانية العالم على تصورات 
المسلمين للتاريخ العالمي» فظل التقوييم في التاريخ بدءاً بحادث معلوم 
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تفسر على ضوئه كل التطورات التاريخية”". فالتاريخ كما يقرره البيروني 
مدّة زمنية معلومة» لها اتصال بالأيّام والشهور والسنين» تعد من أول سنة 
ماضية؛ كان فيها مبعث نبي بآيات وبرهان. .. أو حادثة عظيمة من الايات 
السماوية والعلامات المشهورة الأرضية التي لا تحدث إلا في دهور متطاولة 
وأزمئة متراخيةء» تعرف بها الأوقات المحددة. ويضيف ملاحظأً أن لكل 
واحدة من الأمم المتفرقة في الأقاليم تأريخ على حدةء تعده من أزمنة 
أنبيائهم أو ملوكهم أو دولهم. أو سبب من الأسباب الأخرى» فتستخرج به 
الأمة ما يحتاج إليه في المعاملات ومعرفة الأوقات والأعياد وتنفرد به دون 
و0 

والتاريخ على هذا الاعتبار هو الزمن المحدد للأحداث لأن الأحداث 
التاريخية الهامة في الحقيقة هي التي تضفي قيمة على زمن مّاء وليس الزمن 
هو الذي يمنح قيمة للأحداث فمثلاً هجرة الرسول محمد يكلهِ من مكة إلى 
المدينة هي التي منحت قيمة لذلك اليوم» وليس العكس» حتى أضحى بداية 
للتقويم الهجري. نأعمال العباد تحدث في كل وقتء. لكن الأحداث 
التاريخية الهامة النابعة من إرادة نبيلة تقع في أوقات معينة» وتكون موجهة 
لخير البشرية لتحقيق غايات سامية» نتيجة ملاءمتها لفترة زمنية مناسبة لها 
كأعمال الأنبياء التي ترعاها العناية الإلهيّة. 


وقد تنته علماء الكلام إلى هذا الأمر فحددوا بموجبه تعريفهم للزمن. 
قال العلاف: «أنه يحدث مع كل وقت فعل0”". وعرّفه الجبائي بقوله: 


.52١8ص عفت الشرقاوي» في فلسفة الحضارة الإسلامية:‎ )١( 
الييروتيء .الاثار الباقية: ضن ه:‎  )6( 
.897 /٠١ دائرة المعارف الإسلامية:‎ )( 

الأشعري» مقالات الإسلاميين: .١١77/7‏ 

محمد صالح الزركان. فخر الدين الرازي: ص 407 . 
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«الوقت هو ما توقته للشئع0, 

وهكذا يبدو جليا أن القرآن الكريم يحض المسلمين على الاستفادة من 
كل الأغراض التي استعمل فيها الزمن سواء كانت دينية أو تربوية أو علمية 
أو تاريخية» إذ التأمل في الزمن من كل الوجوهء والتقيد به يزكي النفوس 
ويطهرها مما علق بها من الطبائع الفاسدة» وشحذ العزائم بحرارة الإيمان 
خاصة إذا كان تطبيق الشريعة في أوقاتها التي فرضها الله سبحانه وتعالى. 


.١١57/7 الأشعريء مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
6 محمد صالح الزركان» فخر الدين الرازي: ص‎ 


١ /ا‎ 


الفصل الثاني 
دلالات الزمن فى القصة القرآنية 


يعتبر وجود الزمن في القصة القرآنية من العناصر الأساسية التي لا يمكن 
الاستغناء عنها. فبدون الزمن لا يمكن للقصة أن تستقيم» لما بينهما من 
صلة وثيقة الترابط» فالقصة تصاغ في صلب الزمن» والزمن يصاغ داخل 
القصة. وبوجه عام يمكن القول أن كل قصة تحتاج إلى الزمن لكي تقدم 
نفسها من خلاله تدريجياً» مرحلة تلو أخرى. 

وما كان القصص القراني بدوره ليستثنى من هذه القاعدة» إذ كان قصصه 
يمر بمراحل زمنية عديدة» لأنها نزلت لغاية العبرة'2 والموعظة لا لتكون 
حديثاً يفترى» أو قصة من القصص الذهني ذي خيال واسع يستمتع به 
القارىء أو السامع لمجرد الترف الذهني. بل هي هدي لصراط مستقيم 
لأصحاب العقول النيّرة» والقلوب العامرة. وهذا مصدق لقوله تعالى في 
آخر قصة نبي الله يوسف عليه السلام: «لَبَد 6س فى مَصَصِمِمَ عََرَهُ لول 
لْأََْنبْ ما كن حَرِيعًا يُفْرَى ولحكن تَصَدِيقٌ الى بن يَدَيْهِ وَنَفْصِيلَ حكن 


ملو وا سح ع كه 


شَىْءِ وهدى ورحمَة قوير يُؤْمِيوْنَ4 [يوسف: .]١١١‏ 


ويكون من المفيد هنا تفصيل أهم مراحل الزمن التي تبرز في الدكر 
الحكيم بوجه عام. وفي القصة بوجه أخص حتى تتبيّن أهميته التي قد بخفى 
بعضها على كثير من الدراسين له» ومن أبرزها: 


.١١ عبد اللطيف شرارة» الفكر التاريخي في الإسلام: ص‎ )١( 


لل 


١‏ زمن اختاره الله تعالى: لتقع فيه الأحداث ويظهر هذا العنصر في جل 
قصص الأنبياء التي وقعت في الزمن الماضيء إلا أنك حين تقرؤها تشعر 
في بعض الأحيان كأنّ الحدث يمر أمامك في الزمن الحاضر”'', انطلاقاً من 
الماضي. ومروراً بالاونة التي يقع فيها إلى المستقبل. فقد ورد في الذكر 
الحكيم على لسان النبي زكريا عليه السلام: ا قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونَ لي عللم وَمَدَ 
تالحر وتان عاو إن كةإدق للك اله يَفْمَلُ ما يَكَهُ (و قَالَرَبٍ أجَمَل 12 008 

َيَمْكَ ألا مُكَل َلتاسسَ تَلكَد آَم إلا مم وذ ا 
وَالْإبَكر# [آل عمران: .]5١- 1٠١‏ 

والمتأمّل في هذه الاية الكريمة يلاحظ أن تحديد زمن حبس اللسان عن 
كل كلام متعلق بأمور الذنيا ‏ الا رمزاً قذر بثلاثة أيام» ولم يكن هذا 
القرار نابعآً من اختيار نبي الله تعالى زكريا عليه السلام وإِنّما هو آية من 
آيات الله تعالى» ثم أقدره من ناحية ثانية على الذكر والتسبيح الكثير بالعشي 
والإبكار» وهذا يعتبر معجزة أخرى في تحمل طاقة الإنسان لهذه المذة 
الزمنية» إذا ما انتبه المرء إلى سلامة بئيته الجسديّة واعتدال مزاجه”") 

-١‏ زمن نزول الآيات: على الرسول محمد كَل وهذا متعلق بأحد 
أسباب النزول الخاصة مباشرة» وهي عبارة عن حادثة وقعت في زمنه عليه 
الصلاة والسلام» والتي تبدو في الظاهر أنها بدافع تصرف إنساني» لكنها في 
الحقيقة» ما كانت أفعال العباد الا سبباً من الأسباب الداعية لظهورها 3 


011 


تستقيم العبرة والموعظة في نفوس المسلمين. قال تعالى: « وَمَائيتَهُ من 
ف 00 65 


فالخلاف الذي شجر بين جماعة من الأوس وجماعة من الخزرج 
)١(‏ فخر الدين الرازي» التفسير الكبير: 7151/١4‏ .: 
(؟) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير: .14٠/4‏ 
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بدسيسة من أعداء الله اليهود”''. حتّى تنادواء السلاح» السلاح» نزلت 
بسببه هذه الآية الحكيمة في قوله سبحانه: < يَكأيبا أن مَامَيوا إن تُطِيِعُوا ربا 
ين أل أُووأ الككب يدوم بد موك كفرِبَ4 [آل عمران: :5٠٠١‏ إلى آيات 
أخرى بعدها هي من أروع ما ينفْر عن الشقاق والإنقسام والتّشتت ويرغب 
في المحبة والوحدة والاتفاق. 


وقد يتأخر نزول الايات عن سببه بمدّة زمنية تصل إلى أَيَام معدودة» 
لحكمة من الحكم لا يعلمها إلا العلي القدير» كالسؤال الذي وجتهه قريش 


0 


لرسول الله كله والذي يتصل بأمر وقع في زمن مضى # وَيِسَلُوتكَ عن ذى 
لْفَرَبَوْنٍ قل سَأتلوا عَلَيِكْ يَنْهُ ذِكْرًا 4 [الكهف:8]. فقال لهم: «غداً 
أخبركم) فأبطأ عليه الوحي ميدة تثاهز كتمسة عشر توما لأنه لم يتبع قوله 
«إن شاء الله”"2. أو يتصل بأمر حدث في زمان حاضر نحو قوله تعالى: 
ل 
05 أو يتعلق بأمر يصدر في المستقبل نحو قوله جل ذكره: # يسسَلُونَكَ عن 
ألمَاعدَ أبن مْسَْهَا» [النازعات: 47]. 

وغير خاف على كل بصيرة أن الزمن في هذه الحالات الثلاث المتصلة 
بالوقائع والأحوال الماضية أو المستقبل» يمثل ركيزة أساسيّة في ارتباطه 
بأسباب النزول”" الأمر الذي جعل الرسول يَكْ يتحرج في بعض الأحيان 
من تأخر زمن الوحي عمّا اعتاد عليه . 

#- زمن تحويه القصة: ذاتهاء وهو الزمن الذي يوجد داخل القصة. أي 
في باطنهاء والذي يربط بين جميع أحدائها وأشخاصها. 


.٠١١ /١ الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )١( 
.1١1١/١ الزرقاني» مناهل العرفان:‎ )؟١(‎ 
.40 عبد الحافظ عبد ربّه» بحوث في قصص القرآن: ص‎ )'( 


00 


4- زمن خارجي يحوط باطار القصة. وهو الذي يوجد خارج القصة 
القرآنية» وكثيراً ما يعبر عنه بزمن تلاوتها من لدن المسلمين. 

وكلّ هذه الأزمنة - في الحقيقة ‏ متداخلة ومتفاعلة معاً» تنساب في 
اتجاه متناسق على وتيرة خاصة» لها ثلاث شعب”(2“. : الأولى لها اتصال 
باللغة؛ والثانية لها اتصال بتتابع القارىء لأحداث القصةء والثالثة لها اتصال 
بالقصة ذاتها. 


- لا يمكن أن يبرز الزمن في القصة بكلّ وضوح دون ارتباطه باللغة» 
التي تعتبر الوسيلة الوحيدة للتعبير في حبك القصة على نمط معيّن» ولكن 
من طبيعة اللغة أنها لا تستطيع أن تستوعب القصة وتتمها وتقدمها في آية 
واحدةء ولا مفرٌ من تأليفها كاملة على مراحل زمنية» وفقاً لترتيب الحروف 
والغبارات :والآيات:. 

ب - لكي يتابع الإنسان الحدث المتطوّر تدريجياً في القصة» لابد من 
زمن معين لذلك الحدث. ومن هذا الاعتبار جاءت الحاجة إلى لفت نظر 
القارىء لكل عناصر القصة المثيرة للاهتمام حتّى يستوعب العبرة استيعاباً 


0 


كاملا . 


ويتجلى ذلك في قصة يوسف عليه السّلام» التي يبرز فيها الزمن متدرجا 
واضحاً للعيان وكذلك في قوله عر وجل في سورة أخرى متحدثاً عن نوح 


عليه 0 وسفينته : 0 كبوأ ا مم أنه 0 


ل “ 0 لجل يمني يعصميى 


١ حافظ صبري» الخصائص البنائية للأقصوصة: ص 78 مجلة فصول المجلد‎ )١( 


عددةء . 


صم الوم من أ مر أله إلَامَن بحم وَحَالَ ْنَا ألْمَوْجُ دكا من الْمُعْرقيرح » زهر ب 
3 114]ء ش 


ج ثم أنّ القصة نفسها تحتاج إلى زمن7" داخلي» لأن أبطالها أء 
الشخصيات الناشطة فيها كلها توجد فى الزمن» وتعمل فيه » والأحداث 
الواردة فيها تعمل أيضاً في داخل الزمن» وكل استقرار أو تغيير يطرأ داخاه. 
يتم كذلك في إطار الزمن. 

وتركيزاً لما سبق ذكره من تفصيلات الزمن في القصة القرانية» يه.- 
القول مبدئياً بحقيقة واضحة بارزة لدى كل قارىء؛ وهي وجود عنصر.. 
هامين من الزمن في كل قصةء يتممّان الصياغة الكاملة للقصة بخصائصهما 
المميّزة لأحدهما عن الاخر وهما: 

الزمن الخارجى للقصة : 


إن من خصائص الزمن الطبيعي الموضوعي أنه يقاس بجهاز قياس 
الزمن”"'. وهو ثابت على وتيرة واحدة» ومعدل معروف لا يتغير» فهو 
يتقدّم في خط مباشر وبنظام ثابت من الماضي إلى الحاضر إلى 
المستقبل(”©. ومعنى هذا أنه زمن غير ارتدادي لا يمكن أن يتراجع إلى 
الوواء: 


.08 عبد الحافظ عبد ربّه؛ بحوث فى قصص القرآن: ص‎ )١( 

(؟) عبد الله صبري: ما هو الزمن؟ ص ٠١7١‏ مجلة الرسالة مجلد ١‏ س؟ 19174 
محمد كمال السيد» مقاييس الزمن: ”/! مجلة الثقافة عدد 1١‏ س 0 سبتمبر 
151ام. 

(*) على عبد المعطى محمدء مقدمات في الفلسفة: ص 557 و518. 
< مسد هري الحان ‏ العكمانة الإحلؤفية عا 
د تحمل عاطت الخراتي» القلايقة الظطيضة عند ابن سينا صل :145+ 
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"- الزمن الباطنى أو الداخلى للقصة : 
أما خصائص الزمن الداخلي للقصة» فإنّه يختلف في الغاية عن الزمن 
الطبيعي الموضوعي كثيراً» إذ أنه يتميز بكونه نفسياً ذاتيآء يمكن أن يتسع 
ويتقلص .حسب معطيات القصة. وقد يكون متتابع» متواصلاً» كما يمكن 
أن لا يكون كذلك. ويبدو ذلك واضحاً في قصة أهل الكهف”"' . 


على أنه لا يشترط في هذا الزمن أن يكون له نفس تقسيم الزمن 
الموضوعي وهو الماضي» والحاضرء والمستقبل. ومن خلال التأمّل إلى 
الوراء» وإلى الأمام من خلال سرد أحداث الماضي» وتوقعات المستقبل 
تنلاشى الفترات الزمنية التي يتميز بها الزمن الموضوعيء وبالتالي فإن الزمن 
داخل القصة قد يتغير اتجاهه باستمرار بما في ذلك سرعته. 


ولا يصح بأية حال من الأحوال أن نتصور وضع الزمن داخل القصة 
بصورة عشوائية مضطربة» لأنّ ذلك يلعب دوراً فعالاً في بناء القصة» من 
خلال تناسقه وتعاونه مع العناصر الأساسية الأخرى. 


لهذا نلاحظ أنْ الايات التي يكون فيها زمن الانتظار ماراً بسرعة» تأتي 
منفصلة عن الآيات التى يمضى فيها زمن الانتظار بطيئا”'؟ أو أحياناً ساكناً 
يوسف» إذ تبدو الأحداث متوالية بصورة واضحة» ويزداد تعقد 
الشخصيات» كلما زاد القارىء تعمقاً في القصة» الأمر الذي يجعله شغوفاً 
لمعرفة النهاية والتخلص من هذه الحالة النفسيّة التّى يعيشها فى زمن القراءة 
)١(‏ محمد أبو زهرة» المعجزة الكبرى في القرآن: ص 718. 
(؟) إسماعيل أحمد أدهمء الزمان ونسبيته: ص 1917/8 مجلة الرسالة مجلد ١‏ س ” 

ام 
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والتي تجعل اهتمامه منصباً دائماً إلى الأمام . 


ثم أنْ السّرعة في مذة الانتظارء لا تقترن 0 قار البطىء 


0 آيات الله الكبرى وقدرته قال تعالى: « أو كَلَدِى مسرَّ َل كر عَلَ وَيْقَوََ حَاوِيَةٌ 


عل عرُوشِهَا كَالَ أن بحجى. هذ و الله بعد موت 2 
َالَ لنت يَوْمًا أو أ 26 2 
٠ 0 01101 20‏ م مم وه م 
يَكَسَنَّهُ وَأنظرٌ إل حِمَارِكَ وَلِتَجْمَالَك دَايكة لكايس وأنظز إل الينآار حَيْكَ 

5 هادم تَكسوها لَحَمَا قَلَمّا تبر ل فَالَ ألم أن لَه عل حكن شَىْ قير 4 
[البقرة: 69؟]. 

ويبدو أنه لا مناص من القول: أن القارىء العادي للقصة القرآنية» لا 
يتمكن بسهولة من ملاحظة زمنها الذاخلي. لأنّ وجوده مفهوم في ذاتهء 
يكاد يكون غير محسوسء على الرغم من المكانة الرئيسيّة التي يحتلها في 
بنائها . 

ومن هذا الاعتبار يبرز سؤالان هامان هما: إذا كان الزممن يلعب دوراً 
هاماً في القصة القرآنية''2. فما هي مذته؟ وما هو ترتيبه؟ 


9 
5 
9 
86 
_- 
8 
35 ١ 
5 
سم‎ 
١ 
2 
0 
اك‎ 


١‏ مدة الزمن: 

قبل الشروع في تحليل هذين العنصرين» يجدر التذكير بقضية ازدواجية 
الزمن في القصة القرآنية: أحداهما الزمن الموضوعي الذي يقع خارج القصة 
وهو ما يمكن أن يطلق عليه المرء «زمن تلاوة القصة». والثاني وهو الزمن 
الأصلي. الأولي الذي يقع داخل القصّةء والذي يمكن أن يسمى «زمن 
القصّة». ولكلّ عنصر منهما مذة معيّنة تحدده وإن كانت مختلفة أحداهما 


عن الأخرى . 


.08 عبد الحافظ عبد ربّه» بحوث في قصص القرآن: ص‎ )١( 


ين 


ويبدو في الحقيقة أن هناك أهمية كبرى لدراسة العلاقة بين هذين 


الزمنين2. ومن خلال دراسة العلاقة بين زمن التلاوة» وزمن القصة تتضح 


للقارىء العلاقة النسبيّة بين أجزاء القصة من جانب» وبين القصة كاملة من 
جانب آخر. ثم أن كل سعي لاستيضاح العلاقة بين الزمنين» يضع أمام أعين 
الدارس صورة واضحة» بها تعرض الأحداث داخل القصة. وبالتالي يمكن 
استخلاص موضوعها الرئيسي» ومغزاها ونتائجها. 

أمَا بالنسبة لزمن تلاوة القصةء فمن اليسير تحديد مذة زمنه» وذلك 
بالالتجاء إلى أحدى أجهزة قياس الزمن لضبط تلك المدّة”'2. لأن العملية 
كلها تقع خارج أطار القصة . 

ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن في معرفة مذة زمن القصة» وهو الزمن 
الداخلي المستخدم فيها ولا يمكن تحقيق ذلك الا بوسيلتين هامتين 
مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً باللغة وهما: 

أ- أزمنة الفعل المستعملة في القصة. 

ب - كلمات التعبير عن الزمن في القصة. مثل: عام. سنة» يوم. أمسء 
غد. 

ولا أشك في أن القارىء الواعي لقوله تعالى في الكتاب العزيز يلاحظ 
وجود هذين العنصرين: هأ حي ل اكب الك ف وَالرَقيِ كانوأ من انا 
ما 9 إذ أوى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ فَمَالُوا ربَنآة ًا من لَدنكَ يحم وَعه لما من ما 
رَسَدًا لوج فَصَرَبسَا علج عَاذَّانِهِم في الْكَهْفٍ سيت عدَ45 [الكهف: 4 .]١١‏ 


)١(‏ أحمد عبد اللطيف حماد؛ الزمان والمكان من قصة العهد القديم: 1 مجلة عالم 
الفكر المجلد ١١5‏ لسنة .1١986‏ 

(؟) محمد كمال السيد» مقاييس الزمن: “"/ا مجلة الثقافة عدد ٠١‏ السنة 6 سبتمبير 
8/ا9 ١‏ . 


وقال تعالى أيضاً في نفس السورة: 8 كَالَ فَأيِلَ متهم َنم قاين 0 
بعص بوي قَالُوا ربكم أَعَلَرُ يما لِِنْثْرَ كآنه كَأَسَثْاأسَرَحكم يورق ,هذ | 1 
نظ ريا أرق طَمَامًا ميَأتِحَكُم برق مَنْهُ ولبَجَلما نَ ولا سْمْهِرَنَ بحكُم أَحَدَا4 
[الكهف: .]١9‏ وأضيف أيضاً في كلام الله تعالى حتّى تتبين الرؤية واضحة 
عند القارىء ويتمكن اديز من المقارنة : ده وِتْوأْف كهفهم تلت مِأتَوَ يديرت 
َأدَْاو ته مل َه ألم يمَالمُوَالَوِْبُ َموي وَالْارْضٍ وز يي وَأسْيِممَا 
لَهُم من دونِدء من وب وَلَاشْرِكُ في حَكيوء أحدا» [الكهف: 58 - 55]. 


أ- وإذا ما وقع الاتفاق أوّلاً على أنّ أزمنة الفعل تعبر فعلاً عن مدة 
الزمن» فإن قيمة أزمنة الفعل ‏ في هذه الايات ‏ لتحديد الزمن''2. جاءت 
في الاية الأولى غير محددة» تفيد عدداً من السنين على الاطلاق: # فَصَرَيْسَا 
عل ءاذاهم ف الهف يسنت عَدَدا ا [الكهف: .]١١‏ ثم سارت نحو التحديد 
في الآيات الموالية: #قَالُوا ِتنا يَومًا أَوَيمْصَ يَوْرٌ » [الكهف: .]١9‏ إلى أن 
وقع التصريح بها بعبارة واضحة الدلالة : قوله تعالى: # وَلِمْوا في كَهُفْهِمَ 


سرصج بس ور 


تلت مِأْتَوَ نيرت وأزوَادوأ ع4 [الكهف: ه 


ولا مفرٌ هنا من أن يستنتج المرء أن أزمنة الفعل جاءت لتبرز حدثاً معيناً 
هاما وهو آية من آيات الله تعالى ‏ ابتداء من الزمن الماضي» هذا الزمن لم 
يخرج عن مساره الدينى المتميز فى القرآن الكريم في اتجاه واحد نحو 


الأمام إلى المستقبل”© 


١١ أحمد عبد اللطيف حمادء الزمان والمكان: ص 77 مجلة عالم الفكر المجلد‎ )١( 
.1١98 سنة‎ 
.١5 (؟) عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ : ص‎ 


55 


منها الأسماء”""». أليست هي في وجه من الوجوه تعتبر قياسات زمنية أكثر 
دقة» إذا كانت مصحوبة بأرقام أو أعداد مثل: ساعة» ويوم وليلة» وستة 
يام وسنة وثلاث سنين» وألف سنة ومائة عامء وثلاث مائة سنين. فإنهًا 
كلها كلمات تزيد في تحديد المذة التي يستغرقها الزمن بصورة واضحة 
ودقيقة» وترفع عن ذهن القارىء كل التباس وغموضء» والذي زاد في 
تحقيق هذا الوضوح الكلي في مذة الزمن هو ظهور علامات استمرار الزمن 
التي تنتهي بوقت معلوم في الدنيا بانتقال الروح إلى بارئهاء وفي الآخرة 
بالحننات و اليد ام.: 


كثيرة جذاً هي الايات القرآنية الدالة على الاستمرار الزمني”' سواء كان 

ذلك إشارة أو تصريحاً. وتبدو جليّة خاصة فى قصة الخلق ابتداء من 

التكوين إلى يوم القيامة: 9 وَهُوٌ لدي حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالْأرَضَ فى سِنَّة لينَاوِ 
سار و سم مضه 


58 2 م 5 0-4 0ك شن 0 رع 
وكات عَرَشُْمْ عَلَ الآ يَبْوْحكْع أَنكمْ أَحْسَنُ عَمَلا وين قُلْت نكم تَبعُوؤرت 
مِنْ بَعَدِ ألْمَوتٍ ليعُونَ ألْذِنَ حككروا إِنْ هنذا إلا سحر مُبين (2) وَلَِنَ حرا عَنْهُمُْ ألمَدَابَ 


2 مس رام رم 


3 2 50 و سه م م َ. له مر دغر ه 
ِك م مَعَدُودَوَ إيقولرى ما سه ألا يوم يأثيهم لي مَصَرَوقا نهم وحَاقَ يهم مَاكانُوأ 


5 
. ٍّ 


ف سْكَمْرِءُوت؟ [هود: /8-1]. 


ويتجلى استمرار الزمن في أعمال الأنبياء واصلاحهم لقومهم. هذا 
الاصلاح الذي يتطلب منهم عزيمة قوية» واستمراريّة في أعمالهم ليلا ونهاراً 
حتّى تثمر جهودهم وتكلل أعمالهم بالنجاح. ويذهب الزمخشري في تفسير 
قوله تعالى : ل كَلَ ري انِ معت كر للا وَتبانا (2) َل بَدهْرَ دك إلا و4 [نوح : 0 
و7]» إلى أن نوحاً في دعوته لقومه إلى عبادة الله كان: «دائباً من غير فتور 
)١(‏ أحمد عبد اللطيف حمادء الزمان والمكان: ص 77 مجلة عالم الفكر المجلد ١١‏ 


.١988 سنة‎ 


0( عبد اللطيف شرارة» الفكر التاريخي في الإسلام: ص ”6. 


لا 


مستغرقا به الأوقات كلها"”'' باستمراريّة الزمن لتحقيق الدعوة في هذه الآية 
لم تكن مطلقة» بل كانت محددة بأجل مسمىء» وهو الأجل الذي ضربه الله 
سبحانه وتعالى» والذي لا يستطيع أي إنسان على وجه البسيطة أن يؤخرهء 
ولا أن يقدمه عن الزمن الذي قضاه المولى تعالى”"' . 


فكلّ مخلوقات الله تعالى» من الكائنات الحية وغيرهاء لها أجل مسمى 
تنتهي إليه بعد أن استمرت في وجودها الزمني إلى ميقاتها وقد يصحب 
معاني هذا الميقات عدد أو رقم» يمثل علامة من علامات الزمن المحددة 
لاستمراره» كما يظهر ذلك فى قوله تعالى: 8 # وَواعَدْنَا مُوسَى كلدي لَيْلَهُ 


- مو سن م2‎ ١ 


وَأَنْمَمئها بِصَشْرٍ فَكَمَ ميقت ري أرب ليِلَةُ» [الأعراف: .]١47‏ 

ولا تعتبر علامات الزمن هي الصورة الوحيدة والكاملة لتحقيق النسق 
الترتيبي للزمن» وإِنّما هناك أحداث أخرى ترد في القصةء وتقع بدورها 
داخل إطار الزمن» هي التي تحدد نمطه وترتيبه بوضوح كامل. 

اداترتين الدفقة:: 

0 لابد أن تتم 
القراءة وفق نظام زمني يتسم بالبطء أو السرعة. فالقارىء يقرأ الكلمة تلو 
الكلمة» والاية بعد الأخرى. وهذا ما سبق أن وضحته عند الحديث عن 
الزمن الخارجي. فهل دائماً يتفق الترتيب الزمني لتفصيلات الحدث في 
القصة مع ترتيب قراءته؟ بمعنى هل تأتي الأحداث في القصة القرآنية بنفس 


من المعلوم أنه يمكن للمؤلف في فنّ القصّة الأدبية أن يستخدم أي 


)0( الزمخشري» الكشاف: 5/5 . 
(؟) عبد الحافظ عبد ربّه» بحوث فى قصص القرآن: ص .5١‏ 
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أسلوب من الأساليب الأدبية المعهودة والمعروفة بالواقعية أو المثالية» لسرد 
قصته حسب ما يراه مناسباً لهاء فقد يبدأ قصته بالترتيب الزمنى المألوف» 
إذا كانت مقتبسة من الواقع» ويريد أن يصوره كما هوء من غير نقصان أو 
زيادة» فبشعيلة المحسنات البديعية » وسائراً بالزمن دائماً إلى الأمام كالخط 
المستقيم أو كمرور السهم نحو الرميّة» دون ارتداد إلى الوراء. 

وقد ينطلق مثلاً بقصته من منتصف الحدثء» ثُمّ يتم بعد ذلك ما سبق 
من أحداث”'"2. وذلك بالرجوع إلى أوائل القصة حبَّى يبرز عنصر المفاجئة 
في القصة الأديبية لا يكون بالضرورة متشابها مع ترتيب زمن أحداث القص . 

وإذا كان مفهوم الترتيب الزمني» هو التسلسل المحكم والمتناسق مع 
الأحداث الواقعية في القصة”'"'» متحركة كانت أو ساكنة» مع زمن قراءة 
القصةء فإنَ القرآن الكريم لم يشذ عن هذه القاعدة» فترتيب الزمن في 
عا يور السشر قن البداة ومين الماقى الى السافي ليه النس 7 
أنه مرتب زمنياً في نزوله جملة وتفصيلاً» وفي جمعه على مراحل» وفي 
آياته فلا عشوائية» ولا اضطراب ولا ارتداد زمنى مخل باعجازه. ويكفي 
أن يتأمل المرء قصة سيدنا يوسف عليه السلام ليلاحظ ذلك» أو بداية سورة 
مريم ليرى قصتها وأحدائها كيف تسير على نسق زمني متدرج يتصف 
بالواقعية» ويتماشى وسئن الكون التى أرادها الله تعالى. فجاءت ولادة 
عيسى عليه السلام متماشية مع قانون الطبيعة من نموّه في بطن أمّه ولم 


)١(‏ أحمد عبد اللطيف حماد. الزمان والمكان من قصة العهد القديم ص "لا مجلة 
عالم الفكر المجلد ١5‏ سنة .1١980‏ 

(؟) عبد الحافظ عبد ربّه» بحوث فى قصص القرآن ص ؟57. 

() عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ : .1١4‏ 
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تخرج نفسية مريم عمّا تتصف به كل امرأة في حالة الحمل. الأمر الذي 
يجعل القارىء يعيش لحظات متزامنة بين زمن أحداث القصة وزمن تلاوتها 
إلى أن يصل إلى قوله تعالى متدرجاً من الولادة إلى الموت ثم إلى البعث : 

ا كر ص ل عر د ل 1 ع ل رس ع سك 1 
وا لم عل يوم ولدت ويوم أمومت ويم بعت حا # [مريم: *'”] هذا التزامن 
المثير للنفوس المتطلعة إلى متابعة أحداث القصةء يتفاعل مع أوجه 
الإعجاز اللغوي المتعددة والتى تزيد فى تمتين الترابط بين عناصر القصة 
التقاط المتتالية على خط الزمن الذي يساهم بدوره ‏ بصورة واضحة ‏ في 
خلق الانطباع الحسن بالتواصل الزمني والاعتبار. 

وبعد إثارة كل هذه التفصيلات لدلالات الزمن فى القصة القرآنية» يمكن 
تلخيص ما سبق فى النقاط الهامة التالية: 

-١‏ أنْ الزمن في القصة القرآنية غير إرتدادي» لا يعود إلى الوراء بصورة 

-١‏ يتم الانتقال من حدث إلى آخر بصورة طبيعية بصفة عامة. 

هناك تناسق بين الأحداث في الخط العام للحدث. ولا تظهر 
شخصية الحدث في القصة إلا إذا اقتضت الضرورة مثل ما ظهرت شخصية 
هارون أخي موسىء فإنها دخلت القصة دون أي ذكر عن حياتها السابقة 
عند لحظة دخولها قال تعالى: «وَفَالَ مُوسئ لَِْضِهِمَدرُوت أخْلتن في قر وَأصَلِحْ 
وَلَادَيَْ سبل الْمُفْيِدِينَ» [الأعراف: .]١57‏ 

5- لما كان الزمن فى القصة لا يعود إلى الوراءء فإنه يختلف لدى 
القارىء الإحساس المتزامن بين القارىء وأحداث القصة. 

6 لا يتحقق انطباع التزامن من خلال التدخل في خط سير الزمن وإنما 
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الخاتمة 


تعتبر قضية الزمن من القضايا الطبيعية الأساسية العويصة» ذات أهمية 
كبرى» يهتم بها المتكلمون» كما يهتم بها العالم» والحكيم بنفس الدرجة. 

وإذا كان الحكيم يتناولها ليبحث عن حقيقة الزمن وما هيتهء والعالم 
ليعرف الظواهر المادية المتحركة» ومدى سرعتها في الإنحلال» فإِنَ 
المتكلم باعتباره مدافعاً عن الدين» يتناولها ليرد على خصمه الذي اعتاد 
التركيز على الجانب المادي باطناب» غافلاً عن الجانب الروحي وأهمية في 
حياة البشر. 

فأبحاث المتكلم الطبيعية بوجه عام» لا تكون لذاتهاء وإنما هي للبحث 
عن أحوال الطبيعة وامًا ليتخذها وسيلة للرد على خصوصة., إذ عادة ما 
يلتجيء الخصوم إلى الظواهر الطبيعية لتقديم حججهم وبراهينهم المادية» 
ومن هنا تتباين الغايات بسبب تباينهم في طريقة البحث ومنهجه. 

وإذا بات سؤال الحكيم يتعلق بما هية الظاهرة الطبيعية» وسؤال العالم 
يتوجه إلى البعد عن كيفية اجتماع عناصر طبيعية معينة لتتحقق الظاهرة» فإن 
سؤال المتكلم يشمل جميع الأسئلة التي يطرحها غيره ليجيب عن سؤاله 
الأول والأساسي. وهو: من أوجد هذه العناصر؟ . وبالتالي الظاهرة 
بأكملها . 

وانطلاقاً من هذه المعاني» يكون من الطبيعي أن تحصل ‏ عند دراسة 
قضية الزمن ‏ اختلافات في وجهات النظرء تبدو بارزة عبر فصول هذا 
البحث. ولا مشاحة فى القول أن هذه الاختلافات كانت نتيجة افتراضات 
أولية متباينة افتراضها المفكرون» أدت بطبيعة الحال إلى نتائجح متعددة 
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ومختلفة» يمكن استنتاجها من هذا البحث. تتمحور فى النقاط الهامة 
التاليّة : 


ان لم يختلف مفكرو الإسلام في الزمن الدنيوي النسبي أو المحصور. 
ولكنهم اختلفوا في مفهوم الزمن المطلق وحقيقته. وعلى كل يمكن حصر 
مفاهيم الزمن الأساسية في الفكر الإسلامي في النقاط التالية» تبدو واضحة 
في التعبير الفلسفي الذي ظهر على لسان الحكماء. وفي الجدل عند 
المتكلمين» وفي التعبير عن الشعور النفسي عند الصوفية . 


أ- المفهوم الأوّل: وهو المفهوم الموضوعي للزمن على أنّه عرض» 
وهو مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخرء ونجد دلالته النسبية ظاهرة 
عند الفيلسوف ابن رشد وابن سينا في أعماله وممارساته الطبيّة» وإن كان 
تحدث عنه بنظرة عقلية مجردة في كتبه الفلسفية. وكذلك عند ابن الهيثئم في 
ممارساته الفيزيائية» وعند جابر بن حيان في ممارساته الكيميائية . 


ب - المفهوم الثاني: وهو أن الزمن أمر متوهمء وينكر أصحاب هذا 
المذهب وجود الزمن ويعتبرونه وهما من عمل الذهن فقط. وذهب بعضهم 
إلى أن الزمن عرض للحركة وللمتحركات» ولكّه من صنع النفسء ولا 
وجود له بدون الأجسام والحركات من جهة «ولا بدون النفس التي تتوهمه 
من جهة أخرى. فالنفس هي التي تدرك الزمن» ولولاها لما شعر الإنسان 
بالزمن. ومعنى هذا أن «وجود الزمان وجود لاصق بوجودناء ولا يقبل العد 
والكم إلا بعد أن نحياه»”'2. ومن أبرز الممثلين لهذا المذهب ابن حزمء 
والغزالي» والأزرقي الذي يقول: «ألا ترى أنَ المتوهم لعدم الزمان لم 
يخلص له وهمه إلا إذا ثبت مذة لا زمان منهاء والمدّة هي الزمان 


)000( محمد عزيز الحبابي» الشخصانية الإسلامية : ص /ا". 
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230 , ويوضح في موضع آخر أن هذا التوهم يبقى موجوداً حتى في 
جالة انان 'الزم عرضاً للحركة فيقول: (إذا توهمنا الحركة توهمنا الزمان 


وإذا توهمنا الزمان توهمنا الحركة»”'' . 


اج - المفهوم الثالث: وهو الزمن الاتي المنفصل الذي قال به أبو الهذيل 
العلاف والجويني والأشعري والباقلاني» وذلك تأسيساً على نظرية الجزء 
الذي لا يتجزأ أو النظرية الذرية . 


5 المفهوم الرابع : وهو المفهوم النفسي الذي ظهر عند الصوفية» 
خاصة عند محى الدين ابن العربى فى كتابه الفتوحات المكية. وهو ليس 
انكار للزمن الخارجي» وإنّما هو رفض إرادي واختياري له وهذا المفهوم 
صار فيما بعد فلسفة قائمة الذات عند الفلاسفة الغربيين أمثال كانطء 
وبالأخص برجسون فى فلسفته المتعلقة بنظرية الديمومة . 


ه ‏ المفهوم الخامس: وهو مذهب الواقفين الحائرين”" عند حدود 


يتأرجح بين اثبات وجود الزمن» وانكار وجوده لتكافق الأدلة العقلية . فهو 


يقذم خمسة أدلّة لمن أنكر وجود الزمن مع ردّ ابن سينا عليها'؟». وقد بدت 
مواقفه هنا لصالح وجود الزمن» ثم يورد أدلة مثبتي الزمان وهي حجتان مع 
الشكوك عليها والرد على الشكوك”" . 


.١59/١ أبو على المرزوقى الأصفهاني» الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
131/0 انين المركيع اسايق‎ 00 

(') الشيرازي» الأسفار الأربعة: "7/ .١56‏ 

(5) الرازي» المباحث المشرقية: 547/١‏ و١1601.‏ 

(5) نفس المراجع السابق: 505/١‏ و508. 


انحا 


وهكذا لم يتخذ الرازي موقفاً صريحاً واضحاً خاصة في كتابه «المباحث 
المشرقية» فتارة ينهج نهجاً أرسطياً في مشكلة الزمن في بعض المواضع 
1 وأخرى يتحول من المذهب الأرسطي إلى المذهب الأفلاطوني ماراً 
بفترة تردد معبّراً بذلك بصريح العبارة: «واعلم أنّي إلى الآن ما وصلت إلى 
حقيقة الحق في الزمان»”'' رغم أنه يعتبر من أبرز المتكلمين الباحثين في 
معضلة الزمن نظراً لاطلاعه الواسع على أراء سابقيه على اختلاف مشاربهم 
من عهد اليونان إلى عصره. 


"- اعتاد الناس أن يقيسوا الزمن بوسائل وفيرة» لكن هذا القياس هو في 
الحقيقة اعتباري نسبي» لأننا عندما نقيس الزمن» إِنّما نقيس في الواقع 
المكان أو المسافة» معتمدين في ذلك على ما جاء في قول العرب: يبعد 
هذا المكان عن آخر مسافة يوم أو ليلة أو ساعة. وحنّى إذا أردنا أن نحدد 
الأوقات». وإنما يقع تحديدها تبعاً لحركة القمر والشمس في السماء الدنيا 
أو على وجه البسيطة» وهما يشملان في الأصل مكان الحركة ومسافتها. 

وإن دل هذا على شيء فإِنّْما يدل على العلاقة الوثيقة بين الزمن والمكان 
إلى درجة يصعب فيها الفصل بينهماء رغم اختلاف طبيعتهما. وإذا كان 
مجال الزمن الإحساس والشعورء فإِنْ مجال المكان يكون مقيداً بالحواس» 
لأن الأوّل لطيف ذو بعد واحدء والثاني كثيف ذو ثلاثة اتجاهات أو أبعاد. 


أمَا ما يمكن استخلاصه من قضايا الزمن من خلال القرآن الكريم 
فيتمثل فى الاستنتاجات التالية : 

أ لا يعثر القارىء لكتاب الله على كلمة زمن أو زمان» وإثما الذي 
000( محمد صالح الزركان. فخر الدين الرازي: ص 4060. 
(؟) الرازي: المباحث المشرقية: .51417/١‏ 
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يلاحظه هو وجود ألفاظ وكلمات تحتوي على معنى الزمن» بحسب اختلاف 
مدلولها مثل: أمدء وحين» ودهرء وأزل» وأبدء وعام وسنة ويوم» وليل 
ونهار وساعة. وآن. وهي كلها بوجه عام تشير إِمّا إلى معنى الزمن المديد 
المذّة» وإمًا إلى الزمن القصير المذة. 

ب كان الزمن في القرآن الكريم قائماً على أساس الاقتران المتواصل 
في اتجاه واحد دون ارتداد إلى الوراء بين عالمين: زمن عالم الحياة الدنيا 
ابتداء من الخلق الأول» وزمن عالم الآخرة والخلود وهو يخالف الزمن 
الذي نحياه في عالمنا هذا. ويقول الكندي (45/ام ‏ “/41م): «ليس كل 
ماله أول فله آخرء كالعدد له أوّل ولا آخر لهء وكذلك الزمن له أول» ولا 
آخر له» فكل ذي آخر فذو نهاية وليس كل ذي نهاية فله آخر»"" . 


جِ مازالت حقيقة الزمن الغيبي مجهولة» فهي مما استأثر الله تعالى 
بعلمه دون سواه وما قدمه كتاب الله ينحصر في مجال صورة تقريبية يسيرة 
تتماشى ومقدرة الإنسان على تصور أحد أيَامِ الغيب الخارجة عند حدود 
العقل الذي لا يستطيع تجاوز معضلة علاقة زماننا بأزلية الخالق وأبديته» 
بخلاف الزمن الدنيوي فقد كان واضح المعالم في كتاب الله»من حيث 
علاقة الذات البشرية بالزمن. هذه العلاقة الوطيدة» جعلت الزمن يدخل 
ضمن نسيج الحياة الإنسانية» فيزداد المرء بذلك خبرة ذاتية» بما فيها الخبرة 
الزمنية» واستفادة تتحقق بهما حاجات الناس اليومية» ومصالحهم الدينية 
والدنيؤية. وهنا تظهر قيمة الزمن جليّة في تحديد توقيت الحقوق 
والواجبات بين الأغنياء والفقراء عند أداء الزكاة» وفي المعاملات الشرعية 
مع بقيّة المسلمين» فيتبلور بذلك دور كل مسلم في مجتمعه. يقول 


الزمخث في هذا الصدد مبيّنا مع: اقلت في الآية الكريمة: 
مخشري في ينا معلى مواقيت في 


)١(‏ الكنديء الرسائل الفلسفية: ص 7١‏ تحقيق أبو ريدة. 
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لقُلَْ مَوْقِيتُ لِلنّاس وَألْحَجٌ4 [البقرة: 184] هي «معالم يوقت بها النّاس 
مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم وصومهم وفطرهمم وعذة نسائهم وأيّام 
حيضهنٌ وملة حملهن وغير ذلك ومعالم للحج يعرف بها وقته0 217 


د لم يكتف القرآن الكريم بالتعرض إلى الزمن النسبي» على أنه أثر من 
آثار الكونء بل أشار إلى الزمن النفسي وصلته بالشعور والادراك وبدرجة 
الوعي لدى الإنسان» وقدرته على استيعاب الأحداث والوقائع» ويظهر هذا 
واضحاً في حادثة أهل الكهف . 


ه ‏ رفض القرآن الكريم رفضاً باتآأء صريحاً قول الذهريين القائلين 
بتأثير الزمن في المخلوقات تأثيراً له صلة بتكوينها وانحلالهاء وأبان أن لا 
تأثير ولا قوّة ولا إرادة إلا لله سبحانه وتعالى وما الدهر سوى زمن أعم 
وأشمل من زماننا. هذا الزمن الذي يطلعنا على أمر الله وقضائه . 


- أشار القرآن الكريم في مواضع عديدة إلى الصلة الوثيقة بين مفهومي 
الزمان والمكان المرتبطان بالشعائر الدينية وبالبنية الوجودية للإنسان فهما 
عنصران دينيان ووجوديان: دينيان من حيث القيمة التي شرفها الله بقدسية 
خاصة بدت واضحة في كتاب الله» وفي آيات الأمر باقامة الصلاة والحججّء 
ووجوديان من حيث تعلقها بحياة الإنسان في هذا الوجود وبمصيره. 


ترشيت اظمر 


510/١ الزمخشريء الكشاف:‎ )١( 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 

كتب الحديث: الصحاح 

ابن الأثير: عز الدين 

١‏ الكامل في التاريخ ط بيروت 6 ه/ 06م دار صادر 
ابن تيمية: تقي الدين أحمد. 

"١‏ الرد على المنطقيين. نشره عبد الصمد شرف الدين الكتبي ط: بمباي 
هم 1115م 

مجموعة تفسير ابن تيمية. ط: بمباي 1904م 

4- رسائل ابن تيمية: ط القاهرة ١15١1ه‏ 

ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد 

5 الفصل في الملل والأهواء والنحل. ط١‏ بمصر 17117ه. 

1 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 
تحقيق: د إحسان عباس . ط : بيروت دار العياد بدون تاريخ . 

ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن. 

/- جمهرة اللغة ط١‏ سنة 150 ه 

ابن رشد: أبو الوليد 

4 فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
تقديم البيرنصري نادر 
ترجمة: مقداد الحوراني. ط١‏ بيروت ١195١م.‏ 

4 تهافت التهافت. تحقيق: سليمان دنيا 
ط. ؟ بمصر 189١ه/‏ 1939م 


5 1/ 


ابن سيدة : أبو الحسن علي بن إسماعيل 

٠‏ الخصص ط بيروت بدون تاريخ 

ابن سينا: أبو علي . 

١-الإشارات‏ والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي 
تحقيق: سليمان دنيا. ط مصر ا1960م. 

رسائل في الحكمة والطبيعيات. ط١‏ 9/8؟١١ه‏ 

م١965 عيون الحكمة. تحقيق: عبد الرحمان بدوي. ط:‎ 1١١ 

145 النجاة ط؟ القاهرة /اه17اه/ ام. 

6 التعليقات . تحقيق : عبد الرحمان بدوي. ط القاهرة 1197ه/ ”1917م 

ابن عاشور: محمد الطاهر. 

7 التحرير والتنوير ط185١م‏ بتونس الدار التونسية للنشر 

ابن عربي: محي الدين. 

١7‏ الفتوحات المكية. ط: قديمة بدون تاريخ 

ابن كثير: أبو الفداء الحافظ . 

البداية والنهاية ط: ١‏ بيروت ١19757‏ مكتبة المعارف 

ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد. 

4 السنن ط: اسطنبول ١1501١ه/1981م.‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم. 

٠‏ لسان العرب ط: قديمة بدون تاريخ 

إبراهيم: زكريا. 

١‏ مشكلة الحياة ط : القاهرة ١141م‏ دار مصر للطباعة 

5" مشكلة الإنسان: القاهرة بدون تاريخ. دار مصر للطباعة . 

7 دراسات فل الفلسفة المعاصرة. ط: ١‏ القاهرة 974١م.‏ 
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4 برغسون ط: 7 القاهرة 1107م دار المعارف بمصر 
4" كانت أو الفلسفة النقدية. ط: ١‏ بمصر 1917م 
إيراهيم : محمد إسماعيل 
معجم الألفاظ والأعلام القرآنية 
ط: ؟ القاهرة 1848١ه/‏ 1958م دار الفكر العربي 
أبو الثناء الأصفهاني: شمس الدين بن محمد 
7 مطالع الأنظار على طوالع الأنوار 
وبه طوالع الأنوار لعبد الله بن عمر البيضاوي 
ط: 0٠١ه‏ قديمة 
أبو خلف الأشعري القمي: سعيد بن عبد الله 
المقاللات والفرق تقديم: محمد جواد مشكور 
ط: طهران 1977م بمطبعة حيدري 
أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني 
4 السنن ط: استطنبول ١50١ه/‏ 1981م 
أبو ريان: محمد علي 
٠‏ تاريخ الفكر الفلسفي: ارسطو والمدارس المتأخرة. 
ط: 5 الاسكندرية 1ه/ 1915م. 
أبو ريدة: محمد عبد الهادي. 
"١‏ تعليق على مادة زمان لديبور بدائرة المعرف الإسلامية 7/9/٠١‏ 
أبو السعود: محمد بن محمد العمادي 
""- تفسير أبي السعود المسمي إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
ط: القاهرة بدون تاريخ 
2-6 محمود المنوفي الحسيني. 
- جمهرة الأوليات وأعلام أهل التصوف 
ط: ١1148101ه/‏ 1977م القاهرة 
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أبو الوفاء: عبد اللطيف 
4“ الفلك الحديث في عجائب السماوات والأرض 
ط:١1‏ 1977م بمصر 
أخوان الصفاء وخلان الوفاء 
رسائل أخوان الصفاء ط بيروت 1717١ه/‏ 1401م دار صادر 
الأشعري: أبو الحسن 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
ط١‏ 17594ه/ ٠190م‏ بمصر مطبعة السادة 
الأصفهاني: أبو علي المرزوقي 
"٠‏ الأزمنة والأمكنة ط١‏ حيدر آباد 777اه 
افنان: سهيل محسن 
8 قاموس فلسفي عربي وفارسي ط بيروت 1958م 
اقيال: محمد 
4 تجديد التفكير الديني في الإسلام 
ترجمة: عباس محمود ط: القاهرة 900١م‏ 
الالوسي: أبو الفضل شهاب الدين. 
4٠‏ روح المعاني ط بيروت بدون تاريخ دار أحياء التراث العربي 
الالوسي: حسام محي الدين. 
١‏ الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم 
ط١01٠٠41١هم/‏ ٠198م‏ بيروت 


57 حوار بين الفلاسفة والمتكلمين 
ط بغداد /1ا1748ه/ /1و1م مطبعة الزهراء 


رونا 


47 دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي 
ط١‏ بيروت ٠٠5١اه/‏ ٠4م‏ 
45 فلسفة الكندي وآراء القدماء والمحدثين فيه 
ط١‏ بيروت 1985م دار الطليعة 
آل ياسين: جعفر 
6 فيلسوف عالم ط: ١‏ بيروت 505١ه/‏ 1984م دار الأندلس 
الامدي: سيف الدين 
7 غاية المرام في علم الكلام 
تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. ط القاهرة ١1174ه/‏ ١191م‏ 
الايجي : عضد الدين 
/ائ- المواقف ط: القاهرة 1770ه 
البتاني: أبو عبد الله ابن سنان الحراني 
8 الزيج الصابي ط رومة 849١م‏ 
البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . 
4 صحيح البخاري ط اسطنبول ١540١ه/‏ 1981م 
بدوي: عبد الرحمان 
١‏ الزمان الوجودي ط” بيروت 917١م‏ دار الثقافة 
١‏ الأفلاطونية المحدثة عند العرب 
ط: ؟ الكويت 191١م‏ 
7 أفلاطون: خلاصة الفكر الأوروبي سلسلة الينابيع 
ط: 5 مكتبة النهضة المصرية 19355م. 
البستاني : المعلم بطرس 
97 دائرة المعارف: قاموس عام لكل فن ومطلب 
ط: 5١١اه/‏ /ا84١‏ طهران 


بشلار: غاستون 
جدلية الزمن ترجمة: خليل أحمد خليل 
ط: ١‏ بيروت 1507ه/ 1987م ش 
البغدادي: أبو البركات 
6 المعتبر في الحكمة ط: ١‏ بحيدراباد الدكن 01158ه 
البلهوان: علي 
5 ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي 
ط تونس بدون تاريخ مطبعة الإدارة 
البهي : محمد 
/اه الجانب الآلهي من التفكير الإسلامي 
ط: ه بيروت ١11941ه/‏ 1977م دار الفكر 
بوليتنرار: جورج 
- المباديء الأساسية في الفلسفة 
ترجمة: عمر الشارني ط تونس 154١م‏ دار المعرفة للنشر 
البيروني: أبو ريحان 
4- الآثار الباقية عن المقرون الخالية ط: ؟ بيروت 1947م 
١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 
ط: ؟ بيروت 1507١ه/‏ 1987م 
البضاوي: عبد الله بن عمر 
١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ط: ” بمصر 11755١ه/‏ 1975م 
7" طوالع الأنوار من مطالع الأنظار ط: 1106ه 
عمسن دير ش 
7" مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان والهنود 
نقله عن ألمانية: محمد عبد الهادي أبو ريدة 
ط القاهرة 1176ه/ 947١م‏ 
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5 السئن ط اسطنبول ١50١ه/‏ 1981م 
تفاحة: أحمد زكى. 
6 حوار بين الفكر الدينى والفكر المادي 
التهانوي : محمد علي 
5" كشف اصطلاحات الفنون ط بيروت 15م 
التوحيد: أبو حيّان 
1" المقابسات الحقيق: حسن السندوبى 
ط: ١‏ بمصر 011417ه/ 1979م 
الهوامل والشوامل 
نشره: أحمد أمين والسيد أحمد صفر 
ط القاهرة ١٠171ه/‏ ١19401م.‏ 
4" معجم المصطلحات الجغرافية 
ط: 7 1957م بدار الفكر العربي 
الجرجاني: أبو الحسن علي بن محمد 
التعريفات ط تونس ١97١م‏ الدار التونسية للنشر 
١‏ شرح المواقف مع حاشية للسيالكوتي وحسن حلبي 
ط قديمة بدون تاريخ 
الجوهري: إسماعيل بن حماد 
"ل الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
ط مصر "/ا١ه/‏ 65م دار الكتاب العربي 


رقف 


الحبابي : محمد عزيز 
“/ا الشخصانية الإسلامية ط؟ القاهرة 987١م‏ دار المعارف 
حجازي: محمد محمود 
4 الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم 
ط القاهرة ٠79١ه/‏ ٠1917م.‏ 
الحسيني : أبو البقاء الكفوي 
ها الكيات ط: /1741١اه‏ 
الحلبي المذاري: إبراهيم بن مصطفى . 
5 اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث 
تحقيق : محمد زاهد الكوثئري 
ط١‏ القاهرة 704١ه/‏ 9م 
حنفي : أحمد 
1 التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن. 
ط" بدون تاريخ دار المعارف 
خان: محمد عبد المعيد 
8 الأساطير العربية قبل الإسلام 
ط١‏ القاهرة 1977م 
خشيم: علي فهمي 
4 الجبائيان: أبو علي وأبو هاشم 
ط١‏ طرابلس 1958م دار الفكر 
الخطيب: عبد الكريم 
6 الله ذات وموضوعاً 
ط؟ القاهرة ١191م‏ دار الفكر العربي 
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خليل : عماد الدين 
١‏ التفسير الإسلامي للتارخ 
ط"ا بيروت ١198م‏ دار العلم للملايين 
الدارمي : أبو محمد عبد الله . 
#7 السئن ط اسطتبول ١5450١ه/‏ ١1981م.‏ 
الدامغاني : الحسين بن محمد. 
4 اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
تحقيق: عبد العزيز سيّد الأهل 
ط" ماي ٠148م‏ بيروت دار العلم للملايين ' 
الدواني: جلال الدين 
4 شرح وحواشي العقائد 
حاشية إسماعيل الكلنبوي على جلال الدين الدواني ط1715ه 
دوفو: البارون كارا 
6 ابن سينا ترجمة عادل زعيتر 
ط١‏ بيروت ٠79اه/‏ ٠197م‏ 
دي بور: ا ت.ج 
487 تاريخ الفلسفة في الإسلام 
نقله إلى العربية وعلق عليه د. عبد الهادي أبو ريدة 
طغ القاهرة لالا17اه/ 1101م 
/41 الزمان 
مقال بدائرة المعارف الإسلامية ١٠/5/اا‏ 
الرازي: فخر الدين 
8 التفسير الكبير ط؟ طهران بدون تاريخ دار الكتب العلمية 


57760 


المباحث المشرقية في علم الآلهات والطبيعيات 
ط طهران 1977م 
4 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ط القاهرة 7ه 
الرازي: أبو بكر محمد بن زكريا 
١‏ رسائل لفسفية 
تحقيق: لجنة أحياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة 
طه بيروت 507١ه/‏ 1187م دار الآفاق الجديدة 
الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
7 مختار الصحاح عني بترتيبه: محمود خاطر 
ط بيروت بدون تاريخ دار الفكر 
الزبيدي: محب الدين أبي الفيض . 
417 تاج العروس من جواهر القاموس 
ط١‏ بمصر ١05‏ ه المطبعة الخيرية 
الزركان: محمد صالح 
5- فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
ط القاهرة 17817ه/ 1977م دار الفكر 
الزركشي: بدر الدين 
6 البرهان في علوم القرآن الكريم 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط القاهرة 1175١1ه/‏ 1017م دار التراث 
الزمخشري: جار الله أبي القاسم 
5 الكشاف ط بيروت بدون تاريخ دار المعرفة 
7 أساس البلاغة 


تحقيق : عبد الرحيم محمد 
ط١‏ القاهرة ؟لالااه/م 1615م 


زياد: معن 
الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة 
دراسة في فلسفة ابن ماجة الأندلسي 
ط١‏ بيروت 05٠54١ه/‏ 1980م دار اقرأ 
سلامة: بولس 
4 الصراع في الوجود ط بيروت 1967م 
السيوطي 
٠‏ الجامع الصغير 
ط القاهرة بدون تاريخ مطبعة الخيرية 
شرارة: عبد اللطيف 
١‏ الفكر التاريخي في الإسلام 
ط١‏ بيروت ٠0٠4١ه/‏ ٠118م‏ دار الأندلس 
الشرقاوي: عفت 
- في فلسفة الحضارة الإسلامية 
ط؛ بيروت 06٠5١ه/‏ 986١م‏ 
الشهرستاني: عبد الكريم 
-٠١*‏ نهاية الأقدام في علم الكلام 
صححه : الفرد جيوم بدون تاريخ 
4 الملل والنحل 
تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل 
ط القاهرة /11"41ه/ 1978م 
الصاوي: أحمد 
5 حاشية الصاوي علي تفسير الجلالين 
ط بيروت بدون تاريخ دار أحياء التراث العربي 


يفدنا 


الصعيدي : عبد الفتاح وحسين يوسف موسى 
7 الأفصاح في فقه اللغة 
ط؟ بدون تاريخ دار الكتاب العربي 
صليبا: جميل 
٠7‏ المعجم الفلسفي ط١‏ بيروت ١191م‏ 
ضومط : ميخائيل 
- توما الاكويني ط بيروت 107١م‏ مطبعة المكتبة الكاثوليكية 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير 
4- تاريخ الأمم والملوك ط بيروت بدون تاريخ دار القاموس الجديد 
٠‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية ط /1771ه/ 8م 
الطوسي : علاء الدين علي 
١‏ الذخيرة ط١‏ بدون تاريخ 
الطوسي: نصر الدين محمد 
5 تلخيص المحصل 
ط١‏ بدون تاريخ المطبعة السب الف 
عبد ربه: السيد عبد الحافظ 
١١‏ بحوث في قصص القرآن 
اطا بيروت 1977م دار الكتاب اللبناني 
عبد المعطي : محمد علي 
4 مقدمات في الفلسفة ط بيروت 04٠5١ه/‏ 1986م 
عرابي: محمد غاوي 
65 النصوص في مصطلحات التصوف 


ط دمشق 1986م دار قتيبة 
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العراقي : محمد عاطفف. 
57 الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا 
ط؟ القاهرة “1987م دار المعارف 
عرفان: عبد الحميد 
الفلسفة الإسلامية: دراسة ونقد 
ط؟ بيروت 54٠54١ه/‏ 1984م مؤسسة الرسالة 
غريي: محمد 'ياسين 
مواقف ومقاصد في الفكر الإسلامي المقارن 
ط تونس 1187م مطبعة القلم الدار العربية للكتاب 
العسكري: أبو هلال 
48 الفروق في اللغة ط١‏ بيروت 1791ه/ ١9177‏ 
العقاد: عباس محمود 
٠‏ الله: كتاب في نشأة العقيدة الآلهية 
ط١ا‏ بمصر بدون تاريخ دار المعارف 
- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 
ط" بيروت 1187ه/ 1957م دار الكتاب العربي 
الغرابي: على مصطفى 
7 أبو الهذيل العلاق ط١‏ بمصر 159١ه/‏ 1959م 
غربال: محمد شفيق 
١7‏ الموسوعة العربية الميسرة ط؟ 1917م 
الغزالي: أبو حامد 
5714 المعارف العقلية 
تحقيق: عبد الكريم العثمان 
ط١‏ بدمشق 1187ه/ 1977م 


6 معيار العلم في فن المنطق 

ط؟ بيروت 1978م دار الأندلس 
75 تهافت الفلاسفة 

تحقيق: سليمان دنيا ط بمصر /ا/ا11اه/ 1901م 
غسان: خالد 
7 أفلوطين ط١‏ بيروت 1987م دار عويدات 
الفارابي: أبو نصر 
- الجمع بين رأبي الجحكيمين 

تحقيق : ألبير نصري نادر ط١‏ بيروت ١95١م‏ 
فخري: ماجد 
4- أرسطو: المعلم الأول 

ط؟ بيروت 1911م الأهلية للنشر والتوزيع 
الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب 
القاموس المحيط طه سنة 777١ه/‏ 1917م 
قدح: فؤاد كامل 
١‏ حقائق الوجود ط 185١ه/‏ 1917م 
القسطلاني: أبو العباس شهاب الدين 
7 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 

ط: ما بمصر 777اها 
القشيري: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
١‏ الرسالة القشيرية في علم التصوف 

ط بيروت بدون تاريخ دار الكتاب العربي 


رض 


القلقشندي 
4-- صبح الأعشى طبعة قديمة بدون تاريخ 
كانط : عمانوئل 
- نقد العقل المجرد 
ترجمة: أحمد الشيباني ط بيروت 956١م‏ 
كرم : يوسف 
٠7١5‏ الطبيعة وما بعد الطبيعة 
ط" بمصر بدون تاريخ دار المعارف 
تاريخ الفلسفة اليونانية 
ط” القاهرة “ا/ا*11اه/ 1907م 
8- تاريخ الفلسفة الحديثة 
ط" القاهرة 1914م دار المعارف 
4 المعجم الفلسفي 
ط؟ 1901م دار الثقافة الجديدة 
الكندي: أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق 
4٠‏ رسائل الكندي الفلسفة 
تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة 
ط مصر 159١ه/‏ ٠116م‏ 
ماهر عبد القادر: محمد علي 
١‏ المنطق الاستقرائي الجزء الأول 
ط بيروت 5٠5١ه/‏ 14م دار النهضة العربية 
مجمع اللغة العربية بمصر 
7 المعجم الوسيط ط: ١٠5١ه/‏ 1986م دار المعارف 


توف 


السعودي: أبو الحسن علي بن الحسين 
١7‏ التنبيه والأشراف 
صححه : عبد الله إسماعيل الصاوي 
ط: لاهلااه/ مم بالقاهرة دار الصاوي 
مسلم: أبو الحسين 
4- الصحاح ط: اسطنبول ١0٠54١ه/‏ ١198م‏ 
المكلاتي: أبو يوسف بن محمد 
6- لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول 
تحقيق: فوقية حسين محمود ط١‏ القاهرة /ا/191١م‏ 
ميرهوف: هاتز 
5 الزمن في الأدب 
ترجمة: أسعد رزوق ط١‏ القاهرة أكتوبر 1917م 
النسائي: أبو عبد الرحمان 
1 السئن ط استطنبول ١٠5١ه/‏ ١198م‏ 2 
وجديى: محمد فريد 
- دائرة معارف القرن العشرين الميلادي 
مادة زمان 9!//5ه ط" بيروت ١191م‏ دار المعارف 
وهبه: مجدي وكامل المهندس 
4- معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب 
ط: بيروت 1919م 
يسبرز: كارل 
٠‏ نهج الفلسفة 
ترجمة عادل العوا ط١‏ دمشق 191/5م دار الفكر 


يفرى 


الدوريات 

إبراهيم: زكريا 

١‏ الزمان النفسى مجلة الرسالة 
مديرها: أحمد حسن الزيات مجلد ؟ سنة ١7‏ 

عدد 577 1445م ص ٠٠١‏ 

أدهم : إسماعيل أحمد 

الزمان ونسبيته مجلة الرسالة 
مديرها: أحمد حسن الزيات المجلد ١‏ سنة 6 

عدد 111 1975م ص١١‏ ولا و١١"‏ وهم 
بدوي: عبد الرحمان 

١6‏ الدهر عند أبى العلاء مجلة الأديب الشرقية 
سنة 7 عدد /ا جويلية 955١م‏ ص ٠١‏ 

4- مصطلحات فلسفية كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جراي : حسن 

6 الزمان والوجود اللازماني في الفكر الإسلامي 
مجلة الحكمة: كلية التربية جامعة الفاتح ليبيا 

عدد ١‏ سنة ١‏ أكتوبر 1915م 

الحلبي : عبد الرحمان ومحمد سعيد رمضان البوطي 
الزمان 

مجلة المعرفة وزارة الثقافة السورية 

السنة ٠١‏ عدد 718 ديسمبر ١/19م‏ 

خلف الله : محمد أحمد 

/اه١1-‏ الإسلام الزمان والمكان 


إرضرف 


زكي: أحمد 

- ويسألونك عن الأهلة 

مجلة الرسالة مديرها أحمد حسن الزيات 

مجلة ١‏ سنة 7 1974م ص 594 و7901 و47/ و11/ 
السامراني: إبراهيم أحمد 

4 الفعل والزمان مجلة الثقافة» مجلة شهرية تونسية 
السنة ١‏ عدد١‏ أفريل 1977م 

سماحة: عبد الحميد محمود 

تحديد الزمن عند قدماء المصريين 

مجلة الرسالة مديرها أحمد حسن الزيات 

مجلد ١‏ سنة ؟ 1975م ص 451 

السيد: محمد كمال 

١‏ مقاييس الزمن مجلة الثقافة القاهرة 

عدد 1١‏ سنة 0 سبتمبر 1914م ص "لا 

شكري : عبد الرحمان 

7- نحن والزمن مجلة الرسالة مديرها أحمد حسن الزيات " 
مجلد ١‏ سنة 4 عدد 111- 1915م ص 491/, 

صبري : عبد الله 

١7‏ ما هو الزمن مجلة الرسالة مديرها أحمد حسن الزيات 
مجلد ١‏ سنة؟ 1975م ص ٠١١‏ 

العالم: محمود أمين 

4- مفهوم الزمن في الفكر العربي الإسلامي 

ترجمة: المنجي عبيد 

مجلة الحياة الثقافية عدد 4" سنة 1985م ص 07 

وزارة الشؤون الثقافية بتونس 


عرق 


عبد اللطيف حماد: أحمد 

65 الزمان والمكان من قصة العهد القديم 
مجلة عالم الفكر ص 530 

مجلد ١5‏ عدد " اكتوبر 6م الكويت 
عريبي: محمد ياسين 

5 تكافؤ أدلة أزلية العالم وحدوثه 

مجلة الحكمة كلية التربية جامعة الفاتح ليبيا 
عدد 7١‏ سنة 7 ذو القعدة /1791ه اكتوبر /191/1م 
عريبي: محمد ياسين 

17 اشكالات أثبات الزمان فى الفلسفة الإسلامية 
مجلة الحكمة كلية التربية جامعة الفاتح ليبيا 
عدد ١‏ سنة ١‏ اكتوبر ١191م‏ 

مكاوي: عبد الغفار 

4 الحاضر السرمدي. . . واللحظة الخالدة 
مجلة الحكمة: كلية التربية جامعة الفاتح ليبيا 
عددا سنة ١‏ اكتوبر 1917م 
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الموضوع 
المقدمة ا ا نه 
تمهيد م تراه ال ابابل ل 1 ب ب بار الجا ع ا ا 
الباب الأول: حقيقة الزمن 
الفصل الأول: الزمن بين الذاتية والموضوعية 0 
الوجود الموضوعي للزمن الل يحون الوا كر ايل ا ل ل 
الوجود الذاتي للزمن ا 
١‏ دليل الاتصال والانفصال 00 
١‏ دليل العلة والمعلول ا و ا 
'- دليل الحركة والمعية الزمنية 2000 
4- دليل التصور الذهني ا 0 
الفصل الثاني : الزمن بين الإطلاق والنسبية م ار ل 8 
١‏ الزمن المطلق ا 0 
الومن:حالة نفسية مجع شخ وني له و 
الفرق بين الزمن الإصطلاحي والزمن النفسي 52200006 
الرفق الس الع كدهع له الا ف 1 
الفصل الثالث: الزمن أثر من آثار الكون 000 
١ ©‏ - النظرة الواقعية ا 
١‏ الزمن أثر من آثار العالم العلوي 00 
1 الشضين: والفمن ا و اح و ار ل 


الموضوع 


3 الليل والنهار لوطي بق ااعرم ف عاق الب وف و قفارو د 
" الزمن أثر من آثار العالم السفلي 5 تتيو بنجبد لدو سم ا 


أ صلة الزمن بالمادة العضوية اجن لسوسام ع اه : 
ب - صلة الزمن بالمادة الطبيعية ال وبأ ع م عد 


© 7 النظرة المثالية العقلية ل 
الفصل الرابع : الزمن بين البداية والنهاية ال با و الح ب اي 1 
١ ©‏ -بداية الزمن 0 زؤ [ز[ [ 1 0111 


١‏ قدم الزمان ا ام ا و 
حدوث الزمان عط تق اميت وس ةفل امات ف م 
أ الحدوث الزماني دا عا و ال لاوا واف جود ملاو ام 
ب الحدث الإبداعي ل ا 
أولية الزمن في ذاته ماوع واه يوار وجا لطا موا ل سمي 
مفهوم الان ع ب 1 


© >" الزمن بين التناهي واللاتنامي 507700000006ظ1إ 


الباب الثاني : واقع الاستعمالات القرآنية للزمن 


الفصل الأول: استعمالات الزمن المحدود في القرآن الكريم ... 
١ ©‏ الدلالات اللفظية للزمن المحدد ا ا 
١‏ السنة انه را م اا ا وي 1 
كن الشهنر ب 0 00 


الفصل الثاني: استعمالات الزمن المطلق في القرآن الكريم .:... 
الذهر مجن قا و سي اس د امس السام شل هد ولو 1 اق الم مه 


ُ- الاهتمامم بالزمن لذ[ 1[ 11 ا 0 
ب د الاهتمام بالحركة لمساي و لفط واه هه د ا د اه ونوا ور 


4- غرض غرض تاريخي قت جام ا بعالمو مه 


الموضوع 
الفصل الثاني : دلالات الزمن في القصة القرآنية 


١‏ زمن اختاره الله تعالى 9518 ارق حرفي ف جه ص اف بأقي4 جين ١‏ ا امار 
١‏ زمن نزول الآأيات 252000 


١©‏ مدة الزمن أ لتو دود ل لخر 


ن د كلمات التعابير عن الزمن ل ع ف ع بق جا لود وذ لعي 2 


5 


.ما ماقا وقدا عدا .د وعدا عد ود واه وا وهم 


فاه قافا و هاه وا عد ود .رد .اث 6م 


«القام قاواع ا مد وام واما ع ه.ا 06 م 


